   
المقدمة
إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه , ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( تسليماً كثيرا . 
(             ( (1) .
(                            ((2)
(          *               ( (3) .
أما بعــد : 
فإن إحاطة الله (تعالى) علماً وقدرة بكل شئ إحاطة مطلقة ، أمر يسير على الله (تعالى) , وقد دل على ذلك آيات الكتاب الكريم ، ونصوص السنة النبوية . 

كما أن مما يحبه الله (تعالى) اليسر ، والتيسير في أحكامه وتشريعاته (تعالى) ، قال (تعالى) : (         ( (4).

ولهذا فقد يسّر الله (عز وجل)  لهذه الأمة أمر دينها ، فيسّر عليها أحكامه وتكاليفه وعباداته ، وسائر أوامره ونواهيه ، وأمر عباده باليسر والتيسير في حياتهم ، ووعدهم بالثواب الجزيل على ذلك ، فقال (تعالى) : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة آل عمران آية (102) . 

(2) سورة النساء آية (1) . 
(3) سورة الأحزاب آية (70 ،71 ) . 
(4) سورة البقرة آية (185) . 
(        ( (1) . كما أنه (سبحانه) جعل لعباده المخارج من الشدائد والكرب التي تمر بهم فجعل مع العسر يسرين فضلاً منه ورحمة ، كما قال (تعالى) : (    *     ((2).

 ولهذا روي عن  النبي ( أنه قال : « لن يغلب عسر يسرين » (3) . 

كما أن النبي ( كان يحب اليسر، ويختار الأيسر كما جاء في الحديث:«ما خير رسول الله (  بين أمرين إلاّ اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً»(4) .
 وكان يحث أمته على اليسر ، ويدعوهم إليه ، فيقول  (: « يسروا ولا تعسروا ، وسكنوا ولا تنفروا » (5)  .
وكان  (  يحث أمته على التيسير في معاملاتهم فيما بينهم ، ويخبرهم بما أعده الله (تعالى) لمن ييسّر على إخوانه  ، ويعينهم في أمر دينهم ودنياهم , 
ــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة البقرة آية (280) .
(2) سورة الشرح آية (5 ، 6) . 
(3) رواه الطبري جـ12 ص 628 رقم 37536 ، والحاكم في المستدرك        جـ2 ص 575 رقم 3950 ، وأورده السيوطي في الدر المنثور            جـ 6 ص 617 ، وزاد نسبته إلى عبد الرازق والبيهقي ، والحديث مروي بسند مرسل عن الحسن. 
(4) أخرجه البخاري ، في كتاب الأدب ، باب قول النبي  (  :
        «يسروا ولا تعسروا» جـ5 ص 2269 رقم 5775 . 
        ومسلم في كتاب الفضائل ، باب : مباعدته  (  للآثام واختياره من المباح   

        أسهله . جـ 4 ص 1813 رقم 77 . 

      وأبو داود في كتاب الأدب ، باب في التجاوز في الأمر . جـ4 ص 250

      رقم 4785 .

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب " يسروا ولا تعسروا" جـ5 ص 2269 رقم 5774 ، ومسلم ، في كتاب الجهاد والسير ، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير جـ3 ص 1359 رقم 8 .
فيقول  (:«...ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة...»(1) . 

ولذلك فإن تناول موضوع اليسر في هذه الشريعة - سواء في الكتاب  أو السنة- مما ينبغي على طلبة العلم  والباحثين  تبيينه وتجليته بالصورة الصحيحة ، والتي تبرز جانباً رائعاً من جوانب هذا الدين الحنيف ، وشريعته السمحة .

ولذلك لما كانت دراستنا في القرآن وعلومه ، فقد اخترت هذا الموضوع لبحثه  والكتابة فيه ، في ضوء القرآن الكريم ، وتقديمه بحثاً لنيل درجة الماجستير – إن شاء الله تعالى – وجعلت عنوانه :

 « اليسر في القرآن الكريم » دراسة موضوعية .  

وذلك من خلال دراسة الآيات القرآنية الكريمة التي فيها حديث من الله       (عز وجل) عن اليسر لفظاً ، أو معنى، أو لها علاقة باليسر،من التخفيف، ورفع الحرج ، ونفي الجناح ، ووضع الإصر عن هذه الأمة في العبادات والمعاملات  وسائر الحقوق .

وكذلك الآيات التي فيها وعد من الله (عز وجل)  لعباده عند اشتداد الكرب  والشدائد بالخروج منها ، وتيسير العسير ، تفضلاً من الله (تعالى) ورحمة . وذلك بتقسيمها حسب الخطة الآتية ، ثم تفسيرها تفسيراً موضوعياً ، معتمداً في ذلك على مؤلفات الأئمة والعلماء من المتقدمين والمتأخرين ، سواء في التفسير ، أو الحديث ، أو الفقه ، أو الأصول ، أو ما أفرد في هذا الموضوع من مؤلفات ، مع الحرص على الاستفادة من العلماء الأجلاء ، والمشائخ الفضلاء . 

فأسأل الله (عز وجل) أن يلقى هذا الموضوع القبول لديه (سبحانه) وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفعني به في الدنيا والآخرة . 

ـــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أخرجه مسلم ,في كتاب الذكر والدعاء , باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .. جـ 4 ص 2074 رقم 38 .

أهمية الموضوع وسبب اختياره : 

يمكن إجمال أهمية هذا الموضوع من وجهة نظري في النقاط التالية : 

1- كثرة النصوص من الكتاب والسنة التي فيها حديث من الله (عز وجل) ومن رسوله  ( عن اليسر والحث عليه ، وقد بلغت الآيات في الحديث عن اليسر وما يدخل فيه كما يلي :

ذكر اليسر بصيغه المختلفة إحدى وأربعين مرة ، في سبع وثلاثين آية (1) 
وذكر الحرج ورفعه خمس عشرة مرة  ، في إحدى عشرة آية . (2) 
وذُكر نفي الجناح خمساً وعشرين مرة ، في أربع وعشرين آية . (3) 
وذُكر الإصر ووضعه ثلاث مرات ، في ثلاث آيات . (4) 
وذُكر التخفيف بصيغه المختلفة سبع عشرة مرة, في سبع عشرة آية . (5) 
بالإضافة إلى ذكر "العسر" اثنتي عشرة مرة , في اثنتي عشرة آية . (6) 
وهناك صيغ أخرى وألفاظ تدخل في اليسر وأخرى في العسر ، سأبينها في مواضعها من البحث - إن شاء الله - 
2- أن في هذا الموضوع إظهاراً لقدرة الله (عز وجل) وعلمه المطلق ، ومن صور ذلك : يسر علم الغيب عليه (سبحانه) , ويسر الخلق والبعث ... الخ . 
3- أن فيه إظهاراً لفضل الله (عز وجل) على عباده ورحمته بهم, حيث يسّر عليهم في كثير من أحكام الدين ، وعباداته ، وحدوده . 
4- أن فيه بياناً لهدي النبي  (  والذي كان ينهج منهج اليسر والتيسير . 
ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) راجع المعجم المفهرس ص 772 . 

(2) راجع المعجم المفهرس ص 196 . 
(3) راجع المعجم المفهرس ص 178 . 
(4) راجع المعجم المفهرس ص 34 . 
(5) راجع المعجم المفهرس ص 235 . 
(6) راجع المعجم المفهرس ص 461 .  
 وكان يحث على التيسير ، ويكره التعسير . 

5- أن فيه بياناً ليسر هذه الشريعة في أحكامها التكليفية المبنية على اليسر والتخفيف ورفع الحرج عن العباد ، وهذه من نعم الله العظيمة علينا . 

6- حاجة الناس الماسة في هذا الزمان لبيان اليسر المقصود في هذه الشريعة  وحدوده الشرعية ، حيث غلب التساهل على الكثير في كثير من أحكام الشريعة بحجة اليسر ، والتخفيف . 
7- كذلك حاجة الناس لهذا الأمر ، وخصوصاً في هذا الزمان الذي كثرت فيه الهموم والأحزان، والذي تراكمت فيه على الأمة الشدائد والآلام والكرب ، مما يجعل المسلم يجد في مثل هذه الموضوعات متنفساً له ؛ لأنها تذكّره أنه ما من عسر إلاّ ومعه يسران بإذن الله (عز وجل) وأن الفرج آت ، والنصر قريب ، فيكون ذلك دافعاً للعمل وبذل الجهد في نصرة هذا الدين . 
8- أن في هذه الموضوعات تربية للخلق وربطاً لهم بمحبة خالقهم (جل وعلا) ، واعتمادهم عليه ، وتوكلهم عليه ، ولجوئهم إليه؛لكشف ما يحل بهم وما ينزل عليهم من الشدائد والآلام . 
9- أن فيه بياناً لما أعده الله (تعالى) لعباده المؤمنين من الثواب العظيم في الدنيا والآخرة . 
هذه هي أهمية الموضوع من وجهة نظري ، وهي تعتبر أيضاً الأسباب   

والدوافع لاختياره ، فإن أهمية الموضوع دافع لاختياره . 

خطة البحث : 

يتكون هذا البحث من مقدمة ، وثمانية فصول ، وخاتمة ، وفهارس .

 * المقدمة : وقد اشتملت على بيان أهمية الموضوع ، وسبب اختياره  ، وخطة البحث ، ومنهج البحث , والدراسات السابقة فيه . 

 * الفصـل الأول : اليسر والعسر ومرادفاتهما , وفيه مبحثان : 

            المبحث الأول : اليسر ومرادفاته والعلاقة بينها. 

            المبحث الثاني: العسر ومرادفاته والعلاقة بينها.

* الفصـل الثـاني : أساليب القرآن الكريم في التعبير عن اليسر والعسر , وفيه ثلاثة مباحث : 

                 المبحث الأول : أساليب الخبر .
           المبحث الثاني : أساليب الإنشاء . 

           المبحث الثالث : أساليب الوعد والوعيد . 

* الفصـل الثـالث : اليسر في حق الله (تعالى) . وفيه مبحثان : 

             المبحث الأول : يسر القدرة.

          المبحث الثاني : يسر العلم .

* الفصـل الرابـع : التيسير في حفظ القرآن الكريم وتلاوته , 

وفيه أربعة مباحث :

               المبحث الأول : تيسير حفظ القرآن. 

               المبحث الثاني : تيسير تلاوة القرآن . 

               المبحث الثالث : تيسير فهم القرآن . 

               المبحث الرابع : تيسير القرآن للذكرى . 

* الفصـل الخـامس : اليسر الخاص بالنبي  ( .وفيه مبحثان: 

               المبحث الأول : يسر الوحي عليه (. 

               المبحث الثاني : اليسر له في أحكام النكاح . 

* الفصـل السـادس : اليسر في أمور الدنيا والآخرة. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

               المبحث الأول : اليسر في الدنيا . 

               المبحث الثاني : اليسر في الآخرة .

               المبحث الثالث : أسباب الحصول على اليسر في الدنيا والآخرة. 

* الفصـل السابـع : اليسر في التكليف العام . 

* الفصـل الثـامن : اليسر في التكاليف الشرعية. ويشمل اليسر فيما يلي: 

          أولاً       : الطهـارة . 

         ثانيـاً     : الصلاة . 

         ثالثـاً     : الصيام 

        رابعـاً     : الحـج . 

        خامسـاً    : النكاح والعلاقات الزوجية . 

        سادسـاً    : الطلاق والعدة 

        سابعـاً     : الحجــاب . 

        ثامنـاً      : الاستئذان . 

        تاسعـاً     : الطعام وآدابـه .

       عاشـراً     : رفع الحرج عن أصحاب الأعذار في الجهاد .

        حادي عشر : القصاص وما يتعلق به . 

        ثاني عشر  : الكفارات . 

الخاتمــة   : وفيها أهم نتائج البحث . 

الفهــارس  : وتشمـل : 

1- فهرس الآيات القرآنية . 

2- فهرس الأحاديث النبوية . 
3- فهرس تراجم الأعلام . 
4- المصادر . 
5- فهرس الموضوعات . 

منهج البحث : 

لقد سرت في هذا البحث وفق المنهج التالي : 

1- جمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن اليسر لفظاً أو معنى ، أو لها علاقة به بأي وجه ، كالتخفيف ، ونفي الجناح ، ورفع الحرج ، ووضع الإصر ، ونحو ذلك . 

2- عزو الآيات القرآنية إلى سورها وترقيمها في الحاشية . 
3- الاعتماد في تناول هذا الموضوع - بعد الله (عز وجل) - على مؤلفات أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في التفسير والحديث والفقه والأصول ،وكل ما له علاقة بهذا الموضوع بقدر ما استطعت. 
4- تفسير الآيات الكريمة من خلال : 
أ - ذكر سبب النزول إذا وجد . 

ب - بيان ما في الآيات من حكم ، وأحكام ، وعبر ، وفوائد . 
5- تخريج الأحاديث وعزوّها إلى مصادرها ، وذلك بذكر الكتاب والباب، ورقم الحديث والجزء والصفحة - غالباً - . 

6- الاعتماد في نقل الأحاديث على الصحيحين ، أو أحدهما ، وإذا لم توجد فيهما ، فمن غيرهما مع تبيين درجة الحديث بقدر الإمكان . 
7- توثيق المعلومات المنقولة من مصادرها . 
8- الترجمة الموجزة للأعلام الذين وردت أسماؤهم . 
9- محاولة إبراز الجانب الذي يتعلق باليسر من الآيات التي وردت في هذا الموضوع . 
إلى غير ذلك مما هو ظاهر في هذا البحث .

الدراسات السابقة في هذا الموضوع : 

لم أجد فيما اطلعت عليه في هذا الموضوع دراسات قرآنية سابقة في موضوع مستقل ، أو رسالة علمية ، ولا زلت أبحث للفائدة العلمية ، وأرجو أن يكون في هذا البحث تجميع لما تفرق هنا وهناك في هذا الموضوع من كلام أهل العلم في هذه الدراسة الموضوعية التي أضعها بين يدي القارئ الكريم . 

وأخيراً فإني أحمد الله (تعالى)  أولاً وآخراً , وظاهراً وباطناً , على نعمة الإسلام ونعمة الهداية له .

وأحمده (سبحانه) على ما من به من إكمال هذا البحث, وجعله في هذه الصورة, مع علمي أنني لم أوفِ هذا الموضوع ما يستحق من دراسة وتحقيق ، إذ الكمال لله وحده (سبحانه وتعالى) والنقص من طبيعة البشر، وحسبي أني بذلت وسعي, وأعطيت البحث الكثير من وقتي وفكري . 

وأحمد الله (تعالى) الذي خلقني من أبوين كريمين كان لهما الفضل بعد الله    (عز وجل) في تعليمي وتربيتي وتوجيهي, فجزاهما الله عني خير الجزاء, ورحمهما وأسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة , وأخص بمزيد الشكر والدعاء والدتي رحمها الله (تعالى)  فقد كان لها الدور الأكبر في ذلك, فغفر الله لها ورحمها وجزاها الله عني خير ما جزى به والداً عن ولده .

ولا يسعني إلا أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما تقدمه من خدمة ورعاية للعلم وأهله وطلبته في شتى بلاد العالم , كما أخص بالشكر كلية أصول الدين ومنسوبيها , وقسم القرآن وعلومه , على ما قدموه لي من علم ونصح وتعاون وتسهيلات . 

وأتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور / زاهر بن عواض الألمعي (حفظه الله تعالى) الذي وافق مشكوراً على قبول الإشراف على هذه الرسالة, وقد كان لتعامله وأخلاقه وتحمله وتوجيهه وإرشاده أثر كبير في إنجاز هذه الرسالة , وقد فتح لي بيته ومكتبته ومكتبه وهاتفه على الرغم من كثرة مشاغله, وأهمية وقته , فأسأل الله (عز وجل) أن يجزيه عني خير الجزاء . 

كما أشكر كل من أسدى إليّ نصحاً أو توجيهاً أو تعاون معي في إنجاز هذا العمل من الأساتذة والزملاء وطلاب العلم , فجزاهم الله عني خير الجزاء . 

وفي الختام أسأل الله (تعالى) أن يصلح أحوال المسلمين,وأن يهيئ لهم من أمرهم رشداً, وأن يجمع كلمتهم على الحق ، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يرفع رايته في مشارق الأرض ومغاربها, إنه نعم المولى ونعم النصير . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

الفصل الأول

اليسر والعسر ومرادفاتهما

وفيه مبحثان:

المبحث الأول :  اليسر ومرادفاته والعلاقة بينها               

 المبحث الثاني :

  العسر ومرادفاته والعلاقة بينها                                                               

المبحث الأول 

اليسر ومرادفاته والعلاقة بينها

أولاً : اليسـر

معنى اليسر في اللغة :

اليسر ضد العسر ، والميسور ضد المعسور(1)  ، قال الله (تعالى) :

 (      *     ( (2) . 

وقد ورد اليسر المشتق من "يسر " وتصريفاتها في اللغة على معان عدة منها : 

1- السهولة : وهو أصل المعنى (3) ، يقال : يَسَر الأمر ، ويَسُر ، وتيسّر ، واستيسر ، ويسّره الله (تعالى) وياسَرَه  أي : ساهله (4) ، وجاء في الحديث : «إن هذا الدين يسر » (5)  أي: سهل سمح  قليل التشدد . (6) 

2- اللين وحسن الانقياد : قال ابن منظور (رحمه الله) (7) : " وذلك للإنسان والفرس , وقد يَسر يَيْسِر , وياسره : لاينه" (5) . 
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(1) انظر:لسان العرب جـ15 ص 446 - 447 مادة "يسر", والمفردات ص551.
(2) سورة الشرح آية (6,5) .

(3) انظر : معجم متن اللغة جـ5 ص834 مادة "يسر" .
(4) انظر : لسان العرب جـ 15 ص 445 مادة "يسر" ، والمعجم الوسيط جـ2 ص1064 . 
(5) أخرجه البخاري . كتاب الإيمان , باب الدين يسر جـ1 ص23 رقم 39 وأخرجه النسائي في كتاب الإيمان , الدين يسر جـ8 ص122 . واللفظ له 
(6) النهاية في غريب الحديث جـ5 ص295 .
(7) هو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي , الإفريقي , الإمام , اللغوي , الحجة . صاحب " لسان العرب" وهو أشهر كتبه . وله غيره , ولد سنة 630 هـ وت سنة 711 هـ .
       انظر: الأعلام جـ2 ص 108 , ومعجم المؤلفين جـ3 ص731. 
(8) لسان العرب جـ 15 ص 445 مادة "يسر" . 
3- الغنى والثروة : يقال: " أيسر الرجل إيساراً , ويُسراً,أي: صار ذا يسار , أي: غنىً وثروة "(1) .
4- الخصب والرخاء : ومنه قولهم : تيسرت البلاد . أي: أخصبت (2)           5- التنفيس  والتوسيع , وعدم التشديد والتضييق :

يقال : " أيسر أخاك , أي: نفس عليه في الطلب , ولا تعسره , أي: لا تشدد  عليه , ولا تضيق" (3) .
6-التهيؤ والاستعداد : يقال: " تيّسر لكذا , أي :تهيأ له واستعد (4) " وفي الحديث : « تيسروا للقتال » (5) أي: " تهيأوا له واستعدوا (6) "

7-التوفيق للشيء : يقال : يسّره الله لليسرى , أي: وفقه لها (7). 

والتيسير يكون في الخير وفي الشر , فقوله (تعالى) : (   ( (8) هذا في الخير , وقوله (تعالى) (   ( (9) هذا في الشر (10) .
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(1) انظر : لسان العرب جـ15 ص446 مادة "يسر" , وانظر: معجم متن اللغة    جـ5 ص834 مادة "يسر" ، والمعجم الوسيط جـ2 ص1064 .
(2) انظر: لسان العرب جـ15 ص445 مادة "يسر" ، والمعجم الوسيط جـ2
        ص1064 .
(3) انظر : لسان العرب جـ15 ص447 مادة "يسر" ، وانظر: المعجم الوسيط      جـ2ص1064 .
(4) انظر : المعجم الوسيط جـ2 ص1064 , والمفردات ص552 .
(5) أخرجه مسلم ، في كتاب الإيمان  , باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم جـ1 ص124 رقم 226 .
(6) النهاية جـ5 ص296 .
(7) انظر : المعجم الوسيط جـ2 ص1064 , وأساس البلاغة ص513 مادة "يسر".
(8) سورة الليل آية (7) .
(9) سورة الليل آية (10) .
(10) انظر : لسان العرب جـ15 ص447 مادة "يسر".
8- القلة والخفة : يقال: " يَسَر الشيء , أي: قل وخف" (1) 

قال الراغب (رحمه الله) (2): " اليسر والميسور : السهل , واليسير يقال في الشيء القليل" (3) .

ومما جاء في معنى الخفة , قولهم : " إن قوائم هذه الدابة يَسَرات أي: خفاف طيعة" (4) . قال كعب بن زهير(رضي الله عنه)  (5) :

تخدي على يسرات وهي لاحقة       ذوابل وقعهن الأرض تحليل (6) .

9- الشيء الحقير والهين :" يقال : شيء يسير . أي: حقير هين " (7) .

10- ومما جاء في معنى اليسر من تصريفات "يسر"

قولهم :" اليسرة : فرجة ما بين الأسرة من أسرار الراحة , يتيمن بها , وهي من علامات السخاء" (8) . ومنه أيضاً : "اليسار لليد اليسرى , والميسرة نقيض      الميمنة" (9). " واليسر : عود يعالج به احتباس البول" (10) . إلى غير ذلك من 
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(1) انظر: لسان العرب جـ15 ص445 مادة "يسر" ,والمعجم الوسيط جـ2 

     ص1064 .
(2) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني , أو الأصبهاني الملقب بالراغب.أديب ، علامة ،محقق ،صاحب تصانيف كثيرة ت سنة 502وقيل 503 هـ  انظر :" السير جـ18 ص120 , والأعلام جـ2 ص255 "

(3)  المفردات ص552 .
(4)  أساس البلاغة ص513 مادة " يسر" 
(5)  كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني , أبو المضرب , صاحب اللامية المشهورة التي مطلعها " بانت سعاد"والتي أنشدها بين يدي رسول الله ( فعفا عنه , وكان قد أهدر دمه  . ت سنة 26هـ .
    انظر: الأعلام جـ 5  ص226 ,والإصابة جـ8 ص289  .
(6)  انظر : ديوان كعب بن زهير ص112 . من قصيدته " بانت سعاد "  .
(7)  انظر : المعجم الوسيط جـ2ص1065  .
(8)  انظر : لسان العرب جـ15 ص447 مادة " يسر" .
(9)  انظر : لسان العرب جـ15 ص447 مادة "يسر" . 
(10) انظر : لسان العرب جـ15 ص449 مادة " يسر" .
المعاني الكثيرة الواردة في مادة "يسر" وتصريفاتها .

*وخلاصة القول في معنى اليسر, ما قاله ابن فارس(رحمه الله) (1) في ذلك

حيث قال عن يسر: "الياء , والسين , والراء , أصلان يدل أحدهما على انفتاح الشيء وخفته , والآخر على عضو من الأعضاء (2) " ومعنى هذين الأصلين ظهر مما ذكر من تلك المعاني الكثيرة التي ذكرتها معاجم اللغة المختلفة , فهي كلها تعود إلى هذين الأصلين , كما أن ابن فارس (رحمه الله تعالى) قد ساق بعض تلك المعاني كأمثلة توضح وتبين ما قاله في تأصيله لمعنى اليسر .

*معنى اليسر في استعمال القرآن الكريم :
وأما في القرآن الكريم , فقد وردت كلمة اليسر بصيغها المختلفة إحدى وأربعين مرة , وقد اعتمدت في هذا الحصر على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم(3). وأما أوجه استعمال القرآن الكريم لهذه الكلمة , فأربعة أوجه ذكرها الإمام الدامغاني (رحمه الله)  (4) وهي : 

الوجه الأول : بمعنى الرخصة , في قوله (تعالى) في سورة البقرة : 

   (     ( (5) أي في الرخصة .

الوجه الثاني : بمعنى السهل  في قوله (تعالى) في سورة مريم  : 
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   (1) الإمام العلامة , اللغوي , المحدث , أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي

      كان رأساً في الأدب , فقيهاً , مناظراً , متكلماً , له مصنفات ورسائل , وتخرج به 

     أئمة ت سنة 395 هـ  .

     انظر : السير جـ17 ص103 , ووفيات الأعيان جـ1 ص118  .
(2)   معجم مقاييس اللغة جـ2 ص652 .

(3)   انظر : المعجم المفهرس ص772 .
(4)   العلامة , قاضي القضاة , أبوعبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسن ابن 
عبد الوهاب بن حسويه الدامغاني , الحنفي , الفقيه , مفتي العراق , كان ذا جلالة    

وحشمة وافرة إلى الغاية . له أولاد أئمة وقضاة . ت سنة 478 هـ .
انظر : السير جـ18 ص485 , و الأعلام جـ2 ص 254 مع اختلاف في اسمه. 
(5)   سورة البقرة آية (185) . 
(      ( (1) أي: سهلناه وهوناه .. الخ .
الوجه الثالث : بمعنى الرخاء , في قوله (تعالى) في سورة الطلاق(      ( (2) أي: بعد فقر غنى .    
الوجه الرابع : بمعنى العدة الحسنة , قوله (تعالى) في سورة بني إسرائيل 

(      ( (3) يعني عدة حسنة (4) .

وأما كلمة اليسير من تصريفات "يسر" فقد وردت في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه , كما ذكر ذلك مقاتل بن سليمان (5) , والدامغاني, وابن الجوزي (6)    

( رحمهم الله) , وهذه الأوجه هي :

الوجه الأول : الهيّن , ومنه قوله (تعالى) في سورة الحج وفي العنكبوت وفي الحديد(     ( (7) 

الوجه الثاني : السريع , ومنه قوله (تعالى) في سورة يوسف  (    ( (8) أي : سريع لا حبس فيه .
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(1) سورة مريم آية (97 ) .
(2) سورة الطلاق آية (7) .
(3) سورة الإسراء آية (28) .

(4) انظر: الوجوه والنظائر جـ2 ص324 .
(5) أبو الحسن ، مقاتل بن سليمان البلخي , كبير المفسرين ت سنة 150هـ .       انظر : السير  جـ7 ص201 , وطبقات المفسرين ص20 .
    وانظر كتابه " الأشباه والنظائر في القرآن الكريم"  ص297 .
(6) الإمام الحافظ المفسر ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد , ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق ,فقيه ,واعظ ,صاحب تصانيف تزيد على 340 مصنفاً ولد سنة 509 و ت سنة 597هـ .
    انظر : السيرجـ21 ص365 ، ووفيات الأعيان جـ3 ص140. 
(7) الحج آية (70) , والعنكبوت آية (19) ,و الحديد (22) .
(8) سورة يوسف آية (65) .
الوجه الثالث :الخفي , ومنه قوله (تعالى) في الفرقان : (       ( (1) أي خفياً (2) .
وقال الفيروز أبادي (رحمه الله) (3) :" واليسير يقال في الشيء القليل وفي الشيء السهل ، فعلى الأول قوله (تعالى) : (      ( (4) . 

وعلى الثاني قوله (تعالى) : (      (   (5)" (6)  .

ومن خلال المعنى اللغوي لكلمة "يسر" وتصريفاتها ، وكذلك الاستعمال القرآني لهذه الكلمة ، يتضح التوافق في المعنى ، وأن القرآن استعمل هذه الكلمة في نفس مواضع استعمالاتها اللغوية ، والتي تدل على السهولة والغنى والرخاء والعدة الحسنة ، وفيها معنى اللين, والرفق ، وسهولة الخلق ، وهذا كله من المعاني التي تدل عليها كلمة اليسر . 
كما أن القرآن الكريم استعمل كلمة اليسير ،لتدل على معاني السهولة , والخفة, والشيء القليل ، والهين ، وهذه من معانيها اللغوية كما ذكر ذلك علماء اللغة ، فالتوافق ظاهر ، واستعمال القرآن لهذه الكلمة هو استعمال لها من حيث معناها في اللغة العربية ، والقرآن نزل بلسان عربي مبين ، وقد تنوع في استعمالاته لهذه الكلمة ببعض ما تدل عليه من معان متعددة . 

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الفرقان آية (46) .
(2) انظر : نزهة الأعين النواظر ص633 , والأشباه والنظائر في القرآن الكريم  ص297 , والوجوه والنظائر جـ2 ص323 .
(3) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر أبو طاهر , مجد الدين الشيرازي, الفيروز أبادي ، الإمام اللغوي الأديب , كان مرجع عصره في اللغة , والحديث , والتفسير, له " القاموس المحيط" و " بصائر ذوي التمييز " وغيرهما ت سنة 817هـ      انظر: الأعلام جـ7 ص147, والبدر الطالع جـ2 ص280 . 

(4)  سورة الأحزاب آية (14) . 
(5)  سورة النساء آية (169) . 
(6)  بصائر ذوي التمييز جـ 5 ص 387 . 
أقوال المفسرين في معنى اليسر : 
لقد عرّف المفسرون اليسر بتعريفات متعددة ، ولكنها كلها تدور حول ما في 

هذه الكلمة من السهولة وعدم الكلفة ، وهذه بعض أقوالهم في معنى اليسر :

1- قال أبو حيان (رحمه الله) (1) : " اليسر السهولة ... والعسر الصعوبة والضيق ". (2) 

2- وقال الشوكاني (رحمه الله)  (3)  :"اليسر: السهل الذي لا عسر فيه". (4) 
3- وقال ابن عاشور(رحمه الله)  (5) :" التيسير إيجاد اليسر في شئ ، من فعل ، كقوله (     ( (6) ، أو قول ، كقوله (تعالى) :
    (      ( (7) .
ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ، الغرناطي ، الأندلسي ، أبو حيان ، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات ، من كتبه "البحر المحيط" في التفسير " وتحفة الأريب " وغيرهما ، ولد سنة 654هـ ، ت سنة 745 هـ .  انظر : الأعلام جـ7 ص 152, و طبقات المفسرين ص 278 .  

(2) البحر المحيط جـ2 ص 174 . 
(3) هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ، الفقيه المجتهد ، من كبار علماء اليمن ، تولى قضاء صنعاء سنة 1229 ، ومات حاكماً بها ، وكان يرى تحريم التقليد ، له 114 مؤلفاً منها : " نيل الأوطار " و " فتح القدير" وغيرهما .
     ولد سنة 1173، وت سنة 1250هـ .
      انظر: الأعلام جـ6 ص 298 ، ومعجم المؤلفين جـ3  ص 541. 
(4)  فتح القدير جـ1 ص 183 . 
(5) محمد الطاهر بن عاشور , رئيس المفتين المالكيين بتونس ، وشيخ جامع الزيتونة بها ، من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة ،له مؤلفات عديدة ،ولد سنة 1306 هـ و ت سنة 1377 هـ .
      انظر : الأعلام جـ6 ص 174 ، ومعجم المؤلفين جـ3 ص 363 . 

(6) سورة البقرة أية (185) . 

(7) سورة الدخان آية (58) . 
واليسر: السهولة وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب من شئ"  (1) .
4-ونقل القاسمي (رحمه الله) (2) في تفسيره قوله : " اليسر عمل لا يجهد النفس ، ولا يثقل الجسم ، والعسر ما يجهد النفس ، ويضر الجسم " (3) .  
وهناك أقوال أخرى للمفسرين في بيان معنى اليسر،ولكن نقتصرعلى ما ذكر لحصول المقصود به إن شاء الله (تعالى) . 
ثانياً : مرادفات اليسر : 

إن هناك بعض الألفاظ والصيغ التي تعتبر من مرادفات اليسر؛ لما فيها من المعاني التي تدل على اليسر وتشترك معه فيما دل عليه ، ومن تلك الألفاظ والصيغ ( التخفيف ، والوسع ، ورفع الحرج ، ووضع الإصر ، ونفي الجناح) وفيما يلي سأبين معاني هذه الألفاظ والعبارات من حيث اللغة, ومن حيث استعمال القرآن الكريم لها : 

أولاً : التخفيف 

معنى التخفيف في اللغة :  

التخفيف مشتق من "خف" ، قال ابن فارس في مادة "خف" : 

"الخاء والفاء . أصل واحد ، وهو شئ يخالف الثقل والرزانة ، يقال : خف الشيء يخف خفة ، وهو خفيف ، وخفاف" . (4) 

وقال ابن منظور : " التخفيف ضد التثقيل ، واستخفه خلاف استثقله"(5) ، 

ــــــــــــــــــــــــــ 

(1) التحرير والتنوير مجلد 13 جـ27 ص 187-189 . 

(2)  أبو محمد , جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم ، إمام الشام في عصره ، سلفي العقيدة  ، لا يقول بالتقليد ،له "محاسن التأويل " في التفسير ، و"قواعد التحديث" . ولد سنة 1283 هـ ، ت سنة1332 هـ .
    انظر: الأعلام جـ 2 ص 135 ،ومعجم المؤلفين جـ1 ص 504 . 
(3)  محاسن التأويل جـ 3 ص 127 .
(4) معجم مقاييس اللغة جـ1 ص 345 .
(5) لسان العرب جـ4 ص 156 مادة "خفف" .
 وقد ورد التخفيف بتصريفاته في اللغة على عدة معان ، منها : 

1- الخفيف بإزاء الثقيل : ولذلك أقسام ، فتارة يقال : خفيف وثقيل باعتبار 

التضايف فيقال : درهم خفيف وآخر ثقيل . 

وتارة باعتبار تضايف الزمان ، نحو : فرس خفيف ، وآخر ثقيل ، إذا كان عدو أحدهما أكثر من الآخر في زمان واحد . 

وتارة باعتبار ما يستخفه الناس ، وثقيل فيما يستوخمونه ، فالخفة هنا مدح ، والثقل ذم ، ومنه قوله (تعالى): (      ( (1) .

وتارة خفيف لمن فيه طيش،وثقيل لمن فيه رزانة،فيكون الثقل مدحاً والخفة ذماً.(2) 

2- الفقر ورقة الحال : يقال : "أخف الرجل إذا خفت حاله" (3) . 

والمخف:القليل المال،الخفيف الحال(4)،وفي حديث ابن مسعود(رضي الله عنه) (5)" أنه كان خفيف ذات اليد" (6)أي: فقيراً ، قليل المال والحظ من الدنيا" (7) . 

3- القلة والنقص : يقال : "خرج فلان في خف من أصحابه ، أي : في جماعة قليلة ، ويقال : خف المطر ، أي : نقص "(8) . 

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الأنفال آية (66) . 

(2) انظر : المفردات ص 152 ، وعمدة الحفاظ جـ1 ص 595 . 
(3) انظر : معجم مقاييس اللغة جـ1 ص 345 . 
(4) انظر : لسان العرب جـ4 ص 156 ، مادة "خف" . 
(5) هو الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب ، الإمام ، الحبر ، فقيه الأمة ، أبو عبد الرحمن الهذلي ، المكي ، كان من السابقين الأولين ، ومن النجباء العالمين ، شهد بدراً ، وهاجر الهجرتين ، ت سنة 32هـ .           انظر :السير جـ1 ص461 ،و طبقات المفسرين ص 4. 
(6) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والولد .. جـ2 ص 694 رقم 45 . 
(7)  النهاية جـ 2 ص 54 . 
(8) انظر : لسان العرب جـ4 ص 155 مادة "خفف" . 
4- اليسر والغنى وسهولة الحركة : قال (تعالى) : (     ( (1)   

قال الزجاج (رحمه الله) : (2) " أي : موسرين أو معسرين ، وقيل : خفت عليكم الحركة أوثقلت , وقيل : ركباناً أو مشاة ، وقيل : شباباً أو شيوخاً " (3) .

5- الطاعة والانقياد: يقال : "خف فلان لفلان إذا أطاعه وانقاد له، وخفت الأتن لعيرها ، إذا أطاعته " (4) .

6- الإزالة : يقال : "خفف عنه: أزال عنه المشقة ، وتخفف من الشيء : أزال بعضه ليقل ثقله" . (5) 
7- الترك : ومنه ما جاء في حديث علي (6) ( لما استخلفه رسول الله ( 

في غزوة تبوك (7) ،قال : يا رسول الله ,زعم المنافقون أنك استثقلتني، وتخففت مني..؟ (8) ومعنى تخففت مني "أي:طلبت الخفة بترك استصحابي معك"(9) .  

وهناك معان أخرى ، ولكن الذي يهمنا أن التخفيف يشترك مع اليسر في بعض المعاني التي يدل عليها، ومنها السهولة، والغنى ، والطاعة ، والانقياد ، والقلة ، 
ـــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة التوبة آية (41) . 

(2) الإمام اللغوي ، النحوي ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن محمد بن السري ، الزجاج البغدادي ، مصنف كتاب "معاني القرآن " وله تآليف جمة ، كان يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب فنسب إليه .ت سنة 313هـ على خلاف .        انظر: السير جـ14 ص 360،ووفيات الأعيان جـ2 ص 49 . 
(3) انظر : لسان العرب جـ4 ص 155 . مادة "خفف" ...

(4) انظر : لسان العرب جـ 4 ص 156 مادة "خفف" . 
(5) انظر : المعجم الوسيط جـ1 ص 247 مادة "خفف" . 
(6) هو أمير المؤمنين ، أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ، أسلم وهو ابن سبع سنين ، ويقال : تسع ، ويقال : غير ذلك . شهد المشاهد كلها ، ولم يتخلف إلاّ في غزوة تبوك خلفه الرسول(  في أهله .ت سنة 40هـ     انظر : صفة الصفوة جـ1ص308 ، و تذكرة الحفاظ جـ1ص10 .
(7) وقعت في رجب سنة9 هـ . انظر : البداية والنهاية جـ5ص2.
(8) ذكره الطبري في تاريخه جـ3 ص103 ، وابن هشام في السيرة جـ4 ص121 .
(9) النهاية في غريب الحديث جـ2ص54 . 
والإزالة ، والترك ، وكلها فيها معنى اليسر . 
معنى التخفيف في استعمال القرآن الكريم : 
لقد وردت كلمة التخفيف بصيغها المختلفة في القرآن الكريم سبع عشرة مرة (1) ، وأما أوجه المعاني التي وردت عليها هذه الكلمة في القرآن الكريم ، فقد وردت على خمسة أوجه ذكرها الدامغاني (رحمه الله تعالى) ، وهي : 

الوجه الأول : الخفيف بمعنى الهيّن ، قال الله (تعالى)  : (      ( (2) يعني هيناً . 

الوجه الثاني : خفيفاً : يعني شباناً ، قال الله (تعالى): (    ((3)  

يعني شباناً ، وثقالاً  : خفافاً من المال . 

الوجه الثالث : التخفيف : التيسير ، قال الله (تعالى) : في سورة النساء:       (     ( (4) أي: يهوّن عليكم تزويج الولائد عند الضرورة . 

الوجه الرابع : التخفيف : نقصان العذاب قال الله (تعالى) : في سورة غافر:       (              ( (5) . يرفع عنّا يوماً من النار, يعني عذاب يوم واحد .
الوجه الخامس : الخفة في الوزن , قال (تعالى): في سورة المؤمنون:        (   ( (6) وأمثاله كثير(7) . 
هذه المعاني التي ذكرها الحافظ الدامغاني في كتابه "الوجوه والنظائر" ، وهناك 

ــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : المعجم المفهرس ص 235-236 .  

(2) سورة الأعراف آية (189) . 

(3) سورة التوبة آية (41) . 
(4) سورة النساء آية (28) .  
(5) سورة غافر آية (49) . 
(6) سورة المؤمنون آية (103) . 
(7) انظر : الوجوه والنظائر جـ1 ص 321 . 
معانٍ أخرى ذكرها المفسرون غير هذه المعاني التي ذُكرت(1) ، وكلها تدور 

حول ما في التخفيف من اليسر, والسهولة ، والغنى ، والقدرة ، وما فيه من اللين ، وعدم التضييق  وإلحاق المشقة ، وهي توافق ما ورد من المعاني اللغوية لكلمة "خفف" سواء كانت معان حسية أو معنوية ذكرها أهل اللغة ، كما أنها توافق أوجه المعاني التي ذكرها المفسرون في استعمال القرآن الكريم لكلمة اليسر ، فالسهل, والهين، والتيسير، والتخفيف بالرخصة من معاني اليسر ، وهي كذلك من معاني التخفيف , بل إن التخفيف من اليسر, واليسر من التخفيف.

 فالعلاقة بين اليسر والتخفيف ظاهرة من حيث  اللغة ، ومن حيث استعمال القرآن الكريم لكل منهما.

ثانياً : الوســـع : 

معنى الوسع في اللغة : 

قال ابن فارس (رحمه الله تعالى) : "وسع : الواو والسين والعين  كلمة تدل على خلاف الضيق والعسر ، يقال : وسع الشيء واتسع "(2) . 

والوُسع  والَوِسْع (بالحركات الثلاث): السعة , والجدة , والطاقة (3)  . 

والسعة : تقال في الأصل في المحسات وخاصة الأمكنة ، ثم توسع في استعمالها لتشمل الأمور المعنوية ، ومن ذلك أن السعة تطلق في اللغة على : 

1- الجدة والغنى : يقال : أوسع الرجل : صار ذا سعة وغنىً ، وأوسع الله عليك ، أي : أغناك ، ورجل موسع ، وهو المليء . والسعة : الغنى والرفاهية ، يقال : هو في سعة من العيش ، والله الواسع أي : الغني . (4) 

ـــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : وجوه القرآن الكريم ص 133 . 
(2)  معجم مقاييس اللغة جـ 2ص 631 .
(3)  انظر: لسان العرب جـ15 ص 298 مادة "وسع" . 
(4)  انظر : لسان العرب جـ15 ص 298مادة "وسع" ,ومعجم مقاييس اللغة جـ2      ص 631.
2- الطاقة والقدرة : يقال : وسعه,  يَسَعَه ,سَعَةً , وَوَسْعاً , وَوِسْعاً, :أطاقه 
والسعة : الطاقة نقيض الضيق، يقال : ما أسع ذلك الأمر, ولا يسعني ذلك الأمر 

أي : ما أطيقه ، ولا تكلف نفس فوق ما تسع أي: لا تكلف فوق ما تطيق (1) .

فالوسع إذاً كلمة تدل على السعة والغنى ، والقدرة والطاقة . 
وهذه المعاني فيها معنى اليسر ، بل إن من معاني اليسر التي ذكرها أهل اللغة السعة ، والغنى ، والتوسيع ، والتنفيس ، وعدم التشديد والتضييق . 

فالوسع إذاً يدل على معانٍ يدل عليها اليسر ، بل إن الوسع يعتبر مرادفاً لليسر  فاليسر نقيض العسر ، والوسع كذلك نقيض العسر والضيق ، فهما يشتركان في أصليهما وفي معانيهما . 

معنى الوسع في استعمال القرآن الكريم : 

وردت كلمة الوسع في القرآن الكريم بصيغها المختلفة اثنتين وثلاثين مرة(2) وأما أوجه المعاني التي وردت عليها في القرآن الكريم فهي سبعة أوجه : 

الوجه الأول:الوسع:الطاقة ،قال الله (تعالى): (       ((3)

يعني إلا طاقتها . 

الوجه الثاني : السعة :الغنى ، قال الله (تعالى): (       ((4)
أي : ذو غنىً من غنائه . ومثلها قوله (تعالى)  : (        ( (5) أي على الغني. 

الوجه الثالث : وسعت كل شئ : أي أصابت ونالت ، كقوله (تعالى) :          

ـــــــــــــــــــــــــــ 
(1) انظر : أساس البلاغة ص 498-499 مادة "وسع" ، ولسان العرب جـ 15 ص 298 مادة "وسع" . 

(2) انظر : المعجم المفهرس ص 751 . 

(3) سورة البقرة آية (286) . 
(4) سورة الطلاق آية (7) . 
(5) سورة البقرة آية (236) . 
(       ( (1)    أي: أصبت .
الوجه الرابع : واسعة: يعني آمنة ، قوله (تعالى) في سورة النساء :                
(       ((2)  يعني آمنة . 

الوجه الخامس : وسع : أي عرضه . قال الله (تعالى) : (     ( (3) أي : عرض الكرسي , أعرض من السموات والأرض . 
الوجه السادس : واسع : يعني قادرا ً، قال الله (تعالى)   :  (      (  (4) ومثلها (      ً( (5)   يعني قادراً .

الوجه السابع : السعة : الرزق ، قال الله (تعالى)  :  (        ( (6)  يعني من رزقه (7) . 

فالسعة والوسع وردت في القرآن الكريم على سبعة أوجه : الطاقة والغنى والإصابة والأمن وعرض الشيء والقدرة الرزق .

وهذه الاستعمالات توافق ما وردت عليه كلمة السعة والوسع في اللغة من معان متعددة تدور حول  الغنى والطاقة  والقدرة , والسعة في الرزق والمكان, وغيرها .

فالتوافق ظاهربين معاني هذه الكلمة في اللغة ومعانيها في استعمال القرآن الكريم 

 كما أن التوافق واضح بين معاني هذه الكلمة في استعمال القرآن الكريم ومعاني اليسر في القرآن الكريم ، فمن معاني الوسع والسعة الغنى, وهو كذلك من 

ــــــــــــــــــــــــ

(1)  سورة غافر آية (7) .

(2)  سورة النساء آية (97) . 
(3)  سورة البقرة آية (255) . 
(4)  سورة البقرة آية (115) . 
(5)  سورة النساء آية (130) . 
(6)  سورة النساء آية (130) .
(7)  انظر : الوجوه والنظائر جـ1 ص 429 .

معاني اليسر ، ومن معانيها الطاقة ، وأن الله (تعالى) لا يكلف نفساً إلا ما تطيق وهذا من السهولة ، والسهولة من معاني اليسر ، وكذلك من معاني الوسع في القرآن سعة رحمة الله (تعالى) وإصابتها من شاء من عباده . ومن معاني اليسر الرخصة، والترخيص من الله لعباده والتسهيل عليهم من آثار رحمته بهم . 

فاليسر والوسع نقيضا العسر والضيق ، وهما متفقان فيما يدلان عليه من الغنى 

والاتساع , والسهولة  والانفراج .  
ثالثاً : رفع الحرج  (1) 

هذا مركب إضافي يتألف من كلمتين: (رفع وحرج) ، وسأذكر معنى كل منهما فيما يلي : 

أولاً : كلمة رفع 

معنى الرفع في اللغة : 

الرفع في اللغة: ضد الوضع ونقيض الخفض في كل شيء ، يقال : ارتفع الشيء إذا علا ، ورفع الشيء بمعنى أعلاه . 

ورفع الشيء إذا أزيل عن موضعه ، كما يقال : رفع الزرع إذا حمل بعد الحصاد إلى البيدر ، ومنه رفع القلم عن فلان أي: لا تكليف عليه (2) . 

وهذا المعنى الثاني الذي هو إزالة الشيء عن موضعه هو المناسب للمقام . 

ثانياً : كلمة الحرج 

معنى الحرج في اللغة : 

قال ابن فارس (في مادة "حرج" ) : "الحاء والراء والجيم أصل واحد, وهو معظم 

ــــــــــــــــــــــــــ 
(1)  يمكن أن يعبر عن هذا بتعابير أخرى ، فيقال : دفع الحرج ، وضع الحرج ، نفي 

      الحرج ، "ولكن تعبير رفع الحرج هو الأشهر والأوسع دلالة وهو يشمل : دفع 

      الحرج ، ومنع وقوعه أيضاً . 
      انظر : رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص 21-22 د . يعقوب الباحسين .   
(2)   انظر : لسان العرب جـ5 ص 268 مادة "رفع", وأساس البلاغة ص 170 
          وما بعدها , ومعجم متن اللغة جـ 2ص 620مادة  "رفع" . 

الباب وإليه مرجع فروعه ، وذلك تجمع الشيء وضيقه"(1) . 

فهذه الكلمة ترجع في الأصل إلى معنى واحد ، وهو الضيق وتجمع الشيء وذلك يكون في المحسات ، فيقال : مكان حرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية ، ويقال : دخلوا في الحرج وهو مجتمع الشجر ومتضايقه (2) , ثم توسع في استعمال هذه الكلمة لتشمل المعنويات ، ومما ورد في ذلك : 

1- الحرج بمعنى الضيق : يقال : رجل حرج أي: ضيق الصدر . وحرّج فلان 

على فلان إذا ضّيق عليه ، والتحريج التضييق (3) . ومنه قوله ( في قتل الحيات : «فليحرج عليه» (4) أي يقول : أنت في حرج أي : في ضيق إن عدت إلينا ، فلا تلومنا أن نضيق عليك بالتتبع , والطرد , والقتل (5) .
2-  الإثم : قال ابن منظور :" الحِرْج واَلحَرج : الإثم ، والحارج : الآثم وأحرجه أي أثمه ، وتحرّج : تأثم" (6) . 
ومنه حديث : « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج »(7) أي : لا بأس عليكم ولا إثم أن تحدثوا عنهم ما سمعتم (8) . 
3- الحرام : تقول : "حرج عليّ ظلمك أي حرم ، وحرجت الصلاة على 
ــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) معجم مقاييس اللغة جـ1 ص 288 . 

(2) انظر : لسان العرب جـ3 ص 107مادة "حرج" ,وأساس البلاغة ص 79. 

(3) انظر : لسان العرب جـ3 ص 107 مادة "حرج" . 
(4) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ,باب في قتل الحيات جـ4 ص 364 رقم 5256  وابن حبان في صحيحه . انظر : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان جـ12 ص 459 رقم 5641 ، والحديث إسناده ضعيف ، لكنه يصح بشواهده . 
(5) انظر : النهاية في غريب الحديث جـ1 ص 361 . 
(6) لسان العرب جـ3 ص 106 مادة "حرج" . 
(7) أخرجه البخاري .كتاب الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل جـ3 ص 1275 حديث رقم 3274 . 
(8) انظر : النهاية في غريب الحديث جـ1 ص 361 . 
الحائض أي : حرمت ، ويقال : أحرج امرأته بتطليقة ، أي حرّمها" (1) . 
ومنه حديث : « اللهم إني أحرج حق الضعيفين : اليتيم والمرأة » (2) 

أي: أضيقه وأحرمه على من ظلمهما .(3) 
وهناك استعمالات واطلاقات أخرى ذكرتها كتب المعاجم اللغوية , ولكننا نقتصر على ما ذُكر لحصول المقصود به وهو المعاني الثلاثة : الضيق , والإثم, والحرام . 
قال ابن الأثير (رحمه الله) (4) :" الحرج في الأصل الضيق ، ويقع على الإثم والحرام" (5) .

 وعلى هذا فالمعنى اللغوي لهذا المركب"رفع الحرج" هو إزالة الضيق أو الإثم  والحرام ، وزحزحته عن موضعه . 

معنى الحرج في استعمال القرآن الكريم : 

لقد وردت كلمة الحرج في القرآن الكريم خمس عشرة مرة (6) في تسع سور من القرآن , سبع منها مدنية ، واثنتان مكية ، ووردت ضمن إحدى عشرة آية .

وقد ورد معنى الحرج في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه إجمالاً : 

ــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : معجم مقاييس اللغة جـ1 ص 288 ، ولسان العرب جـ 3 ص 108

           مادة  "حرج" , وأساس البلاغة ص 78 .

   (2)   أخرجه أحمد في مسنده جـ3 ص 182 رقم 9374 .
  وأخرجه ابن ماجه كتاب الأدب ، باب حق اليتيم جـ2ص1213 رقم 3678 
  وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه جـ2ص298 رقم 2967 . 
(3)  النهاية في غريب الحديث جـ1 ص 361 .

(4)  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني ، الجزري ثم         
      الموصلي ، القاضي, العلامة ، البارع ، صاحب "جامع الأصول" و "النهاية في    
        غريب الحديث" وغيرهما. ولد سنة 542هـ  و ت سنة 606هـ .  

        انظر : السير جـ21 ص488 , ووفيات الأعيان جـ4ص141 .
(5) النهاية في غريب الحديث جـ1 ص 361 . 
(6) انظر : المعجم المفهرس ص 196 . 

الوجه الأول:الشك,ومنه قوله(تعالى): (        
          (  (1)يعني شكاً مما قضيت 
الوجه الثاني : الحرج يعني الضيق ، ومنه قوله (تعالى) : (             ((2)  يعني من ضيق . 
الوجه الثالث: الحرج: الإثم , ومنه قوله (تعالى): (                ((3)   يعني إثماً, أي ليس عليهم إثم في التخلف عن الغزو (4) . 
فالحرج جاء في القرآن الكريم على المعاني الثلاثة والتي هي : الضيق, والشك والإثم ، فالضيق هو المعنى الأصلي للحرج ، والإثم من معانيه التي ذكرها أهل اللغة والتفسير ، وهو من الآثار المترتبة على الوقوع في الحرام ، فالوقوع في الحرام يؤدي إلى الإثم ، والإثم والحرام من معاني الحرج ، كما أن الشك من معاني الحرج وهو يؤدي إلى الضيق الذي هو المعنى الأصلي للحرج ، 

إذاً فاستعمال القرآن الكريم لكلمة الحرج هو الاستعمال اللغوي نفسه لها . 

وأما تعلق هذا المركب باليسر ، فهو واضح من خلال ما فيه من معنى يدل على السهولة ، والتوسيع ، والترخيص ، وعدم التشديد والتضييق , والذي يظهر من خلال إزالة الضيق أو الإثم والحرام ورفعه عن المكلف فيما لا يستطيعه ، إ مّا بعدم تشريعه أصلاً وإما بتشريع ما هو مقدور له وسهل عليه ، أو بتشريع التخفيفات عند وجود الأعذار ، ومن هنا كان تعلق رفع الحرج باليسر. 

ــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة النساء آية (65)  .

(2)  سورة المائدة آية (6) .
(3)   سورة التوبة آية (91) . 
(4)  انظر في ذكر هذه الأوجه : الوجوه والنظائر للدامغاني جـ1 ص 249 ، و وجوه القرآن الكريم ص 119 ، ونزهة الأعين النواظر ص 238 ، و بصائر ذوي التمييز جـ2 ص 447 . 
رابعاً : وضع الإصـر  

هذا المركب مأخوذ من قوله (تعالى): (          (  (1)   وهو مركب إضافي يتألف من كلمتين (وضع ، وإصر) ، 

ولمعرفة معنى هذا المركب لا بد من معرفة معنى جزأيه . 

أولاً : الوضع 

 معنى الوضع في اللغة : 

الوضع في اللغة : "الحط والإلقاء  وهو أصل المعنى ، يقال : وضع الشيء يضعه وضعاً . أي ألقاه من يده . 

ووضع عن غريمه : نقّص مما له عليه شيئاً . 

ووضعه من المكان : حط من قدره . 

ووضع عنه الجناية والدين : أسقط عنه" (2) .

فهذه من المعاني التي ذُكرت لكلمة الوضع ، وهي تدور حول معنى الحط  والإلقاء ؛ ولذا قيل : هو أصل المعنى . 

ثانياً : الإصر 

معنى الإصر في اللغة : 

قال ابن فارس : " أصر : الهمزة والصاد والراء , أصل واحد يتفرع منه أشياء متقاربة ، فالإصر : الحبس والعطف وما في معناهما(3)"  . 

وقال الراغب : "الإصر:عقد الشيء وحبسه بقهره ، يقال: أصرته فهو مأصور ، والمأصَر والمأصِِر محبس السفينة (4) ". 

وقال ابن منظور : "أصل الإصر: الثقل والشد ، وقيل : أصله من الضيق 

ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الأعراف آية (157) .

(2)  انظر: لسان العرب جـ 15ص 325مادة "وضع" ,والمعجم الوسيط جـ2ص1039.
(3)  معجم مقاييس اللغة جـ1 ص 61 .
(4)  المفردات ص 18 . 
والحبس ، يقال : أصره يأصره ، إذا حبسه وضيق عليه (1)"  .

فهذه من المعاني التي ذُكرت في معنى كلمة إصر وبيان أصلها ، وأنها تدور حول الحبس , والعطف , والعقد , والشد , والضيق ، وهي تدل على ما في هذه الكلمة من العسر والشدة . 
ومما ورد في تفسير تلك المعاني إطلاق الإصر على : 

1- العهد سواء كان عهداً ثقيلاً أو مؤكداً .

فالعهد الثقيل إصر ؛ لما فيه من الثقل الذي ينبغي أن يتحمل ، والعهد المؤكد يسمى إصراً ؛ لما فيه من التثبيط لناقضه عن الثواب والخيرات(2)  
2- القرابة : تسمى آصرة ؛ لما فيها من الحقوق التي ينبغي أن تتحمل (3) . 
3-  الأمر الثقيل عموما ً, قال الزجاج في قوله (تعالى) :                               (          (   (4)   قال: أمراً يثقل علينا " (5) .
4- الإثم والعقوبة : قال ابن الأثير : "الإصر :الإثم والعقوبة " (6) . 
معنى الإصر في استعمال القرآن الكريم :

وردت كلمة الإصر في القرآن الكريم ثلاث مرات , في ثلاث آيات , وفي ثلاث سور هي : (البقرة ، وآل عمران ، والأعراف ) . 

"وجاء في القرآن الكريم على وجهين : 

أحدهما : الثقل : ومنه قوله (سبحانه) في سورة البقرة                               : (     ( (7)  . 

ــــــــــــــــــــــــــ

(1)   لسان العرب جـ1 ص 152 – 153 . 
(2)   انظر : المفردات ص 19 ، ولسان العرب جـ1 ص 152 مادة "أصر"  ، 
          ومعجم مقاييس اللغة جـ1 ص 61-62 . 
(3)  انظر : معجم مقاييس اللغة جـ1 ص 61-62 .  

(4)  سورة البقرة آية (286) . 

(5)  انظر : لسان العرب جـ1 ص 152 مادة "أصر" . 
(6)  النهاية في غريب الحديث جـ1 ص 52 . 
(7)  سورة البقرة آية (286) . 
الثاني : العهد : ومنه قوله (تعالى) في آل عمران :                                     (      ( (1). (2)  فالاستعمال القرآني لهذه الكلمة يدور حول معنيين من معانيها في اللغة وهما (العهد والثقل) وفيهما معنى الحرج والضيق وذلك من العسر ، ثم كان وضع الإصر في الدين بمعنى : حط وإسقاط الأمر الثقيل والمحرج بالكلية ، أو تخفيف وإنقاص بعض ما فيه تضييق وتثقيل عن العباد من اليسر في هذا الدين ، ومن التيسير على هذه الأمة . 

خامساً : نَفْي الجناح 

أطلق هذا التركيب ، لأن كلمة الجناح تسبق دائماً بـ "ليس أو لا النافية للجنس" 

ومن هنا أطلق هذا المركب نفي الجناح ، وهو مركب إضافي يتكون من كلمتين (نفي ، وجناح) ، ولمعرفة معناه لا بد من معرفة معنى جزأيه .  

أولاً : النـفي 

معنى النفي في اللغة : 

قال ابن فارس في نفى : "النون والفاء والحرف المعتل , أصيل يدل على تعرية شيء من شيء ، وإبعاده منه" (3) . 

ومما جاء في اللسان : 

"نفى الشيء ينفي نفياً : تنحّى ، ونفيته أنا نفياً ، ومنه انتفى شعر الإنسان إذا ذهب وتساقط ، والسيل ينفي الغثاء : يحمله ويدفعه ، ومنه : نفت الريح التراب نفياً ونفياناً : أطارته ، والنفّي ما نفته ، وفي الحديث: «المدينة كالكير تنفي خبثها»(4) أي تخرجه عنها ، وهو من النفي, الإبعاد عن البلد" (5) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ 

(1)  سورة آل عمران (81) . 
(2)  انظر : وجوه القرآن الكريم ص 54 ، ونزهة الأعين النواظر ص92.
(3)  معجم مقاييس اللغة جـ2 ص 572 مادة "نفى" . 
(4)  أخرجه البخاري في أبواب فضائل المدينة ,باب المدينة تنفي خبثها جـ 2 
          ص 665 رقم 1784 . 
     ومسلم في  كتاب الحج ، باب المدينة تنفى شرارها جـ2ص1005رقم 487  
(5)   انظر : لسان العرب جـ14 ص 247 . 
ومما جاء في المعجم الوسيط : 

النفي خلاف الإيجاب (1) . 

ومما سبق يتضح ما في هذه الكلمة من التعرية والإسقاط والدفع ، وعدم الإيجاب والإثبات . 

ثانياً : الجناح 

معنى الجناح في اللغة :

 قال ابن فارس في "جنح" : " الجيم والنون والحاء أصل واحد يدل على الميل والعدوان ، ويقال جنح إلى كذا أي: مال إليه . 

وسمي الجناحان جناحين ؛ لميلهما في الشقين ، والجناح : الإثم ,سمي بذلك لميله عن طريق الحق ، وهذا هو الأصل ثم يشتق منه . 

ومما ذكره قال : والجوانح الأضلاع ؛ لأنها مائلة , وجنح البعير إذا انكسرت جوانحه من حمل ثقيل ... الخ (2) .

وقال الراغب : "جنحت السفينة , أي: مالت إلى أحد جناحيها ، وسمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق جناحاً ، ثم سمي كل إثم جناحاً ، نحو قوله (تعالى):   (   ( (3)    في غير موضع " (4) . 

وقال ابن منظور : "جنح إليه يجنَح , ويجنُح جنوحاً واجتنح : مال ، ويقال : أقمت الشيء ، فاستقام ، واجتنحته أي: أملته ، فجنح أي : مال ,والجناح (بالضم) الميل إلى الإثم ، وقيل : هو الإثم عامة ،والجناح ما تحمل من الهم والأذى . 

ــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : المعجم الوسيط جـ2 ص 943 . 
(2) انظر : معجم مقاييس اللغة جـ1 ص 248 . 

(3) سورة البقرة آية 235.

(4) المفردات ص100 .
وأورد قول ابن الأعرابي(رحمه الله)(1) :وأصل ذلك من الجناح الذي هو الإثم ، وفيه أيضاً : الجناح : الجناية والجرم " (2) .

وقال ابن الأثير (رحمه الله) : "وقد تكرر الجناح في الحديث وأين ورد فمعناه 

الإثم والميل" (3) .  

ويظهر مما تقدم من كلام الراغب وغيره أن هذه الكلمة مرت بمراحل ، فمعناها في الأصل الميل ، ثم أطلقت على الميل إلى الإثم ، ثم أطلقت على الإثم نفسه ، فسمي الإثم جناحاً ، ثم أطلقت على الفعل الذي يؤدي إلى الإثم ، وهو الجرم أو الجناية ، فسميت الجريمة أو الجناية جناحاً باعتبار ما تؤدي إليه من الجناح الذي هو الإثم , كما أطلقت على ما تحمل من الهم والأذى وهذا فيه معنى الضيق وهو ما ينتج عن الإثم  ، وأطلقت كذلك على الحمل الثقيل. وكل هذه المعاني فيها معنى الحرج والضيق وهذا من العسر،ثم كان نفي ذلك الجناح ، أي إسقاط الإثم ودفعه وتنحيته عن ذلك الفعل أو نفي أن يكون ذلك الفعل جرماً أو جناية من اليسر والسهولة ، ومن هنا كان نفي الجناح من اليسر؛ لما فيه من التيسير والتسهيل على المكلف في بعض أحكام العبادات، والمعاملات. 
معنى الجناح في استعمال القرآن الكريم : 

وردت كلمة جناح في القرآن الكريم خمساً وعشرين مرة, في ست سور مدنية هي: ( البقرة والنساء والمائدة والنور والأحزاب والممتحنة) وقد جاءت ضمن أربع وعشرين آية,سبقت بـ "لا"النافية ست عشرة مرة وبـ "ليس" تسع مرات . وورد الجناح في القرآن على وجهين : 

أحدهما : الحرج : ومنه قوله (تعالى) في البقرة : (    ( (4) أي 

ـــــــــــــــــــــــــ
(1)  هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي , إمام اللغة , انتهى إليه علم اللغة والحفظ في زمانه , ولد سنة 150 ,ت سنة 231 هـ .
      انظر : السير جـ10 ص687,و الفهرست ص109, ووفيات الأعيان جـ4 ص306  

(2)  انظر : لسان العرب جـ2 ص 378 مادة "جنح".
(3)  النهاية في غريب الحديث جـ1 ص305 . 
(4)  سورة البقرة آية (236) .

لا حرج عليكم, ومثلها فيها : (    ( (1) أي: لا حرج .
والثاني:الإثم:ومنه قوله(تعالى) في الأحزاب:(      ( (2) أي لا إثم عليهن" (3) فالقرآن الكريم استعمل هذه الكلمة بمعنيين هما ( الحرج و الإثم) وهما نفس المعاني التي تدور عليها هذه الكلمة في اللغة, والحرج والإثم  من معاني العسر والضيق .

وأما اليسر هنا فهو نفي ما فيها من تلك المعاني , وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه الكلمة تسبق دائماً بـ "ليس أو لا النافية" ففيها معنى النفي , أي نفي الإثم الذي يلحق بالمكلف إذا فعل ذلك الفعل , أو نفي أن يكون ذلك الفعل جرماً أو جناية , ففيه نفي الحرج من فعله , وبيان إباحته أو حله , وعدم الإثم والحرج في فعله , ومن هنا كان نفي الجناح .من اليسر في هذا الدين.

 فهذا ما يتعلق بهذه الألفاظ والصيغ وعلاقتها باليسر , وهناك بعض الألفاظ الأخرى التي تشترك مع اليسر في بعض ما يدل عليه سأتحدث عنها في مواضعها من هذا البحث إن شاء الله (تعالى).

ـــــــــــــــــــــــ

(1)  سورة البقرة آية (198) .
(2) الأحزاب آية (55) .
(3) انظر: الوجوه والنظائر جـ1 ص240 .
المبحث الثاني 

العسر ومرادفاته , والعلاقة بينها
كان الحديث في المبحث الأول عن اليسر وما يلحق به من الألفاظ والصيغ والتي اعتبرناها مرادفات له باعتبار اشتراكها معه في مدلولاته أو بعضها , ولما كان اليسر ضده العسر والشيء يتميز بضده , فسيكون الحديث في هذا المبحث عن العسر وما يلحق به من الألفاظ والصيغ التي تتضمن معناه ؛ للحاجة لمعرفة معانيها لارتباطها الوثيق بالموضوع,وليزداد بذلك معنى اليسر وملحقاته وضوحاً وجلاءاً.

أولاً : العسر 

* معنى العسر في اللغة :

" العسر نقيض  اليسر , قال الله (تعالى): (      ،     ً( (1) " (2) . وقد ورد العسر في اللغة على عدة معان ، منها : 

1- الضيق والصعوبة والشدة : يقال: عَسَر الزمان عَسْراً أي: اشتد , وعَسِر الأمر والزمان عَسَراً أي : صعب واشتد فهو عَسِر . وأعسرت المرأة : صعبت عليها الولادة , وأعسر فلان أي أضاق , والعُسْر من الإعسار وهو الضيق وجيش العسرة : الجيش الذي جهزه النبي ( إلى تبوك , سمي بذلك لأنه ندب الناس إلى الغزو في شدة القيظ , وكان وقت إيناع الثمرة وطيب الظلال , فعسر ذلك عليهم وشق (3) .

ــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الشرح آية (6,5) .

(2) انظر : المفردات ص 334 . 
(3) انظر : لسان العرب جـ9ص202-203 مادة "عسر" ,والمعجم الوسيط     جـ2 ص600 .

2- الفقر وضيق ذات اليد :
قال الراغب:"العسرة:تعسروجود المال"(1),قال(تعالى):(     ((2). 

وفي المعجم الوسيط : " أعسر فلان أي : افتقر وضاق حاله , والعسرة : ضيق ذات اليد والعجز عن الوفاء بالدين , والمَعْسُرة : الفقر وضيق ذات اليد" (3) .   3- الخلاف والالتواء : قال ابن فارس (رحمه الله):"العَسَر: الخلاف والالتواء .

ويقال : أمر عَسِر, وعسير, ويوم عسير, وربما قالوا:رجل عَسِر,قال جرير(4) :

بشر أبو مروان إن عاسرته       عَسِر وعند يساره ميسور " (5) .

وقال الزمخشري (رحمه الله) (6) : "عَسِر عليّ فلان : خالفني , ورجل عَسِر, وهو نقيض السهل" (7) , وتَعسّر الأمر وتعاسر واستعسر: اشتد والتوى وصار عسيراً , وتعاسر البيعان : لم يتفقا , وكذلك الزوجان (8) .

4- المطالبة بالدين : يقال عسر فلان فلاناً:إذا طالبه بدينه وهو معسر, أي : طلب منه الدين على ضيق ذات اليد . وعسّر فلان فلاناً : إذا طالبه بشيء حين 

ـــــــــــــــــــــــــ

(1)  المفردات ص334 .

(2)  سورة التوبة آية (117) .
(3)  المعجم الوسيط جـ2 ص600 .

(4)  أبو حزرة , جرير بن عطية , من فحول شعراء الإسلام ت سنة 110هـ          انظر : السير جـ4 ص590 , ووفيات الأعيان جـ1 ص321   .
(5)  انظر : معجم مقاييس اللغة جـ2ص267, والبيت في ديوان جرير ص257 .
(6)  العلامة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري , الخوارزمي,النحوي, صاحب " الكشاف" و" أساس البلاغة "وغيرهما, من كبار المعتزلة.قال الذهبي:" كان داعية إلى الاعتزال سامحه الله" ولد سنة 467هـ , و ت سنة538 .              انظر :السيرجـ20 ص151 , ووفيات الأعيان جـ5 ص168 .
(7)  أساس البلاغة ص301 .
(8)  انظر : لسان العرب جـ9 ص202 مادة "عسر",ومعجم متن اللغة جـ4ص100. 
العسرة,والطالب معسر,وأعسره أي:طالبه على عسرة ,ولم ينظره إلى ميسرة(1).

5- الشؤم : جاء في متن اللغة :" العَسِر والعسير من الأيام : الشديد , ومن الحاجات : المتعسرة , وهي العسيرة , والأعسر من الأيام: المشؤوم الشديد (2).

6- الشمال : قال ابن فارس : " يقال للذي يعمل بشماله : أعسر, والعسرى هي الشمال , وإنما سميت عُسرى ؛ لأنه يتعسر عليها ما تيسر على اليمنى , فأما تسميتهم إياها يسرى , فيرى أنه على طريقة التفاؤل , كما يقال للبيداء : مفازة , وكما يقال للديغ : سليم" (3).

فهذه من أظهر المعاني التي ذكرتها معاجم اللغة في بيان معنى العسر ومفرداته, وخلاصة القول في معناه ما يلي : 

قال ابن فارس - في "عسر" - : "العين , والسين, والراء , أصل صحيح واحد يدل على صعوبة , وشدة" (4) .

وقال ابن منظور: "العُسْر والعُسُر ضد اليسر, وهو الضيق والشدة والصعوبة"(5)

وجاء في معجم متن اللغة :" وأصل المعنى في العسر: الصلابة" (6) .

 فالمعاني الأصلية للعسر هي : الضيق والشدة , والصعوبة والصلابة, وما ذكر من المعاني الأخرى تندرج تحت هذه المعاني الأصلية .

معنى العسر في استعمال القرآن الكريم : 

لقد وردت كلمة العسر بصيغها المختلفة في القرآن اثنتي عشرة مرة في تسع سور,منها ست سور مكيةهي ( الكهف والفرقان والقمر والمدثر والليل والشرح)  
ـــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : معجم مقاييس اللغة جـ2ص267 , ولسان العرب جـ9ص202 مادة "عسر" ,والمفردات ص334 , ومعجم متن اللغة جـ4 ص100 .
(2) معجم متن اللغة جـ4ص101 .

(3) معجم مقاييس اللغة جـ2 ص267 .
(4) معجم مقاييس اللغة جـ2 ص267 .
(5) لسان العرب جـ9 ص201 مادة "عسر" .
(6) انظر : معجم متن اللغة جـ4 ص100 .
وثلاث سور مدنية هي ( البقرة والتوبة والطلاق ) ووردت هذه الكلمة ضمن اثنتي عشرة آية .

"وقد ورد العسر في القرآن الكريم على أربعة أوجه :

الوجه الأول : التضييق ، كقوله (تعالى) : (     ( (1) 

الوجه الثاني: الشدة ، كقوله(تعالى):(        ( (2) وقوله (تعالى):  (     ( (3) .

الوجه الثالث : الفقر، ومنه قوله (تعالى): (       ( (4)

الوجه الرابع : ضيق مكة ، كقوله (تعالى) : (      ،      ( (5) ويقال : بعد ضيق القبر يسر الآخرة "(6).
 فالعسر ورد في القرآن الكريم على أربعة أوجه هي " التضييق والشدة والفقر والضيق , سواء ضيق الدنيا أو ضيق القبر " وهذه المعاني للعسر في القرآن الكريم هي نفس المعاني الأصلية للعسر في اللغة والتي  هي الضيق, والشدة , والصعوبة .

ومن معانيه في اللغة أيضاً : الفقر وضيق ذات اليد ، وهما من معانيه في استعمال القرآن الكريم .

فالتوافق ظاهر بين المعاني اللغوية للعسر - وخاصة الأصلية - والمعاني التي جاء عليها العسر في القرآن الكريم .

ـــــــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة آية (185) .
(2) سورة البقرة آية (280) .

(3) سورة الكهف آية (73) .
(4) سورة الطلاق آية (7) .
(5) سورة الشرح آية (6,5 ) .

(6) انظر : وجوه القرآن الكريم ص237 .

ثانياً : مرادفات العسر 

وأعني بها الألفاظ التي استعملها القرآن الكريم والتي فيها معنى العسر ، أو تشترك معه في بعض مدلولاته وإن كانت تدل على معان أخرى خاصة .

وسأذكر هنا بعضاً من تلك الألفاظ ومنها:(العنت ، والمشقة , والإصر, والجناح, والحرج) . 

أولاً : العنت  

معنى العنت في اللغة : 

قال ابن فارس (رحمه الله) - في "عنت" - : "العين والنون والتاء أصل صحيح يدل على مشقة ، وما أشبه ذلك ، ولا يدل على صحة ولا سهولة . 

قال الخليل (رحمه الله) (1) : العنت : المشقة تدخل على الإنسان ، تقول : عَنِت فلان أي: لقي عنتا ، يعني مشقة وأعنته فلان إعناتاً إذا أدخل عليه عنتا ، وتعنّته تعنتّا إذا سأله عن شيء أراد به اللبس عليه والمشقة  . 

وقال الزجاج(رحمه الله) : العنت في اللغة : المشقة الشديدة ، يقال: أكمة عنوت أي شاقة" (2)  .

وقال ابن الأثير(رحمه الله)  : " العنت : المشقة , والفساد , والهلاك , والإثم, والغلط , والخطأ , والزنا ، كل ذلك قد جاء وأطلق عليه العنت " (3) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) الخليل : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، البصري ، الإمام ، صاحب العربية ، ومنشئ علم العروض ، وأحد الأعلام . أخذ عنه سيبويه النحو ، والنضر ابن شميل وغيرهما ، كان رأساً في لسان العرب ، ديّناً ، ورعاً ، قانعاً ، متواضعاً، كبير الشأن،له كتاب "العين "في اللغة.ولد سنة 100هـ, وت سنة160-170هـ. انظر : السير جـ7 ص 429 ،و وفيات الأعيان جـ2 ص 244 . 

(2) انظر : معجم مقاييس اللغة جـ2 ص180 . 
(3) النهاية في غريب الحديث جـ3 ص306 . 
وجاء في لسان العرب قول ابن الأنباري (رحمه الله) (1) :" أصل التعنت التشديد  فإذا قالت العرب : فلان يتعنت فلاناً ويعنته ، فمرادهم يشدد عليه ويلزمه بما يصعب عليه أداؤه ، قال : ثم نقلت إلى معنى الهلاك, والأصل ما وصفنا  

وقول ابن الأعرابي (رحمه الله) : الإعنات : تكليف غير الطاقة " (2)  . 

وجاء في متن اللغة أن الأصل في العنت : الضرر والشدة (3) . 

وغير ذلك من المعاني التي ذكرتها المعاجم لكلمة العنت ، وهي تبين ما في هذه الكلمة من معنى الشدة ، والصعوبة , والمشقة , وإلحاق الضرر والضيق . 

وهي معان تبين مدى ما في هذه الكلمة من العسر . 

معنى العنت في استعمال القرآن الكريم : 

وردت كلمة العنت بصيغها المختلفة في القرآن خمس مرات , في خمس سور كلها مدنية  (البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والتوبة ، والحجرات) ،وجاءت ضمن خمس آيات فيها. وورد العنت في القرآن الكريم على أربعة أوجه : 

أحدها: التحريم:يعني مخالطة اليتامىكقوله (تعالى):  (     ((4) 

الثاني الإثم : كقوله (تعالى) : (    ( (5)  وقوله (تعالى) :

 (    ( (6) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) الإمام الحافظ ، اللغوي ، ذو الفنون ، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرئ ، النحوي ، الأديب ، كان علامة وقته في الآداب ، وأكثر الناس حفظاً لها، وكان ثقة , دينّاً ، خيّراً ، من أهل السنة . صنف في علوم القرآن ، والغريب والمشكل وغيرها. ت سنة 328هـ . 
    انظر : السير جـ15 ص 274 ، والفهرست ص 119 ، ووفيات الأعيان جـ4    

    ص 341 .
(2)  انظر : لسان العرب جـ9 ص415-416 مادة "عنت" . 
(3)  انظر : متن اللغة جـ4 ص 215 . 
(4)  سورة البقرة آية (220) . 
(5)  سورة آل عمران آية (118) . 
(6)  سورة التوبة آية (128) .

والثالث : الزنا : كقوله (تعالى) :  (      ( (1) . 

والرابع : الخضوع : كقوله (تعالى) : (      ( (2) .

فهذه أربعة أوجه من المعاني للعنت في استعمال القرآن الكريم (3) ، وهي من المعاني اللغوية لهذه الكلمة . 
وأما علاقة العنت بالعسر ، فتظهر من حيث اللغة ومن حيث استعمال القرآن الكريم لكل منهما ، فمن معاني العنت في اللغة : الشدة , والصعوبة , والمشقة ، وإلحاق الضرر والضيق ، وهي كذلك من معاني العسر ، بل هي من المعاني الأصلية للعسر ، فهما يشتركان في المعاني الأصلية ، وكذلك استعمل القرآن الكريم كلمة العنت لتدل على التحريم , والإثم , والزنا , والخضوع , وهي قريبة من معاني العسر في القرآن الكريم . 

فالحرام والإثم والزنا وما يؤدي إليه من الإثم والهلاك تندرج تحت معنى التضييق في العسر ، والخضوع يندرج تحت معنى الشدة في العسر ؛ فالعلاقة ظاهرة بين العسر والعنت في اللغة ، وفي استعمال القرآن الكريم لهما . 

ثانياً : المشقة  

معنى المشقة في اللغة : 

المشقة مأخوذة من "شق" ، وهي تطلق في اللغة على معانٍ كثيرة منها : 

1- الصدع : وهو أصل المعنى . قال ابن فارس : "الشين والقاف أصل واحد صحيح يدل على انصداع في الشيء ، ثم يحمل عليه ويشتق منه على سبيل الاستعارة ، تقول : شققت الشيء أشقه شقاً إذا صدعته , وبيده شقوق , وبالدابة شقاق والأصل واحد " (4) .
وقال ابن منظور : "الشق مصدر قولك :شققت العود شقاً, والشق: الصدع البائن
ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة النساء آية (25) . 

(2) سورة طه آية (111) . 
(3) انظر : وجوه القرآن الكريم ص 237 . 
(4) معجم مقاييس اللغة جـ1 ص 605 .  

وقيل : غير البائن ، وقيل : هو الصدع عامة" .
ومما ذكره قوله : "فأما قولهم : شق الخوارج عصا المسلمين فمعناه : أنهم فرقوا جمعهم وكلمتهم ، وهو من الشق الذي هو الصدع" (1) . 
2- النصف : قال الراغب :"الشقة القطعة المنشقة كالنصف ،

 والشقة في الأصل : نصف الثوب ، وإن كان قد يسمى الثوب كما هو شقة" (2). 
وقال ابن منظور : "شققت الحطب وغيره فتشقق ، والشق ، والشقة (بالكسر) نصف الشيء إذا شق ، ومنه حديث : «اتقوا النار ولو بشق تمرة ..»(3) أي نصف تمرة ، يريد ألا تستقلوا من الصدقة شيئاً" (4) .

3- الجهد والعناء : قال ابن منظور : "الشق ، والمشقة : الجهد والعناء ومنه قوله (عز وجل) :  (    ( (5) " (6) .

4- الضيق والحرج : ومنه حديث أم زرع (7) "وجدني في أهل غنيمة بشق"(8) قال ابن الأثير : "يروى بالكسر والفتح ، فالكسر من المشقة , يقال:هم بشق من العيش ، إذا كانوا في جهد ، ومنه قوله (تعالى) : (      ((9) وأصله من الشق : نصف الشيء، كأنه قد ذهب نصف أنفسكم حتى بلغتموه. وأما الفتح فهو من الشق: الفصل في الشيء ، كأنها أرادت أنهم في 

ــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : لسان العرب جـ7 ص 164 مادة "شقق" . 

(2) المفردات ص 264 . 
(3) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب "اتقوا النار ولو بشق تمرة "، جـ2    ص514 رقم 1351 . ومسلم في كتاب الزكاة . باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة جـ2 ص703 رقم 67 . 
(4) انظر : لسان العرب جـ7 ص 165 . 
(5) سورة النحل آية (7) . 
(6) لسان العرب جـ7 ص166 مادة "شقق" .
(7) هي أم زرع بنت أكهل بن ساعد .انظر:صحيح مسلم بشرح النووي جـ15  ص212.

(8)    أخرجه مسلم.كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر حديث أم زرع جـ4 ص1896 رقم 92 . 
    (9)    سورة النحل آية (7) . 

موضع حرج ضَيّق . كالشّق في الجبل" (1) . 

وفي معجم متن اللغة : "المشقة : الشدة ، والحرج " (2) .
5- العداوة ، والخلاف : قال الراغب :"والشقاق : المخالفة ، كونك في شق غير شق صاحبك ، أو من شق العصا بينك وبينه ، قال (تعالى): (      ( (3) (        ( (4)أي مخالفة"(5) .

وقال ابن منظور:"المشاقة, والشقاق :غلبة العداوة ،والخلاف"(6).
وفي المعجم الوسيط :"يقال : شق عصا الطاعة :خالف ، وتمرد. 
وشق عصا الجماعة : فرق كلمتها ، وشاقّه : خالفه وعاداه" (7) . 
6-  السفر البعيد :قال ابن منظور: "الشقة ، والشقة:السفر البعيد.."(8) 
7- الثقل والشدة : ومنه قولهم : "شق علىّ الأمر ، يشق شقاً ومشقة أي : ثقل عليّ " (9) ومنه قوله (  : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (10) والمعنى : لولا أن أثقل على أمتي, من المشقة وهي الشدة (11) 
وهناك معان أخرى لكلمة المشقة ومفرداتها ، ولكن المهم هنا أن المشقة تطلق على الجهد والعناء ، والضيق والحرج ، والشـدة ، والثقل وهي مـعان تبين

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) النهاية جـ2 ص 491 . 

(2) متن اللغة جـ3 ص352  مادة "شقق" . 
(3) سورة النساء آية (35) . 
(4) سورة البقرة آية (137) . 
(5) المفردات ص264 . 
(6) لسان العرب جـ7 ص 166 مادة "شقق" . 
(7) انظر : المعجم الوسيط جـ1 ص489 . 
(8) لسان العرب جـ7 ص 167مادة "شقق"  . 
(9) انظر : لسان العرب جـ7 ص166 مادة "شقق" . 
(10) أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب السواك جـ1 ص 220 رقم 42 . 
(11) انظر : لسان العرب جـ7 ص166 مادة (شقق) .
ما في هذه الكلمة من معنى العسر، فإن من معاني العسر الأصلية في اللغة: الضيق ، والشدة ، والصعوبة ، وهي كذلك هنا من معاني المشقة ، فهما يشتركان فيما دلاّ عليه من المعاني اللغوية . 

معنى المشقة في استعمال القرآن الكريم : 

  من استعمالات القرآن الكريم للمشقة ومفرداتها : 

1- الجهد والعناء : ومنه قوله(تعالى): (        ( (1).

2- السفر البعيد : في قوله (تعالى) : (     ( (2) أي :  المسافة . والشقة: الناحية التي تلحقك المشقة في الوصول إليها . 
3- الشدة والغلظة :في قوله (تعالى) : (     (  (3).يعني : أشد وأغلظ ؛ لأن المشقة غلظ الأمر على النفس وشدته .

كما وردت المشقة في القرآن الكريم بمعنى (الشقاق) على ثلاثة أوجه : 
أحدها:الضلالة,كقوله(تعالى): (          ((4). وقوله (تعالى): (         ((5).
والثاني : الاختلاف , كقوله (تعالى): (     ((6).   

وقوله (تعالى): (            ( (7) .

والثالث : العداوة , كقوله (تعالى): (       ((8).   

ــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة النحل آية (7) . 

(2) سورة التوبة آية (42) . 
(3) سورة الرعد آية (34) . 
(4) سورة البقرة آية (176) . 
(5) سورة الحج آية (53) . 
(6) سورة النساء آية (35) . 
(7) سورة النساء آية (115) . 
(8) سورة الأنفال آية (13) . 
ونظيرها في هود . قوله (تعالى) : (    ( (1). " (2)

فهذه من معاني المشقة  ومفرداتها في استعمال القرآن الكريم لها ، وهي تدور حول الجهد ، والعناء , والسفر البعيد ، والشدة ، والغلظة ، وجاء من معانيها في القرآن الكريم : التضييق والشدة ، فالمشقة توافق العسر في بعض مدلولاتها ، كالشدة ، والغلظة , والجهد والعناء ، ففيها معنى العسر ، والتضييق والشدة . 

وأما العداوة ، والاختلاف في معنى الشقاق فهي كذلك من معاني العسر في اللغة.فالعلاقة بين المشقة ، وبعض مفرداتها ، وبين العسر علاقة ظاهرة  في اللغة ، وفي استعمال القرآن الكريم .

ــــــــــــــــــــــــــ 

(1)  سورة هود آية (89) . 
(2)  انظر : كشف السرائر ص96-97 ، ووجوه القرآن الكريم ص190 . 

ثالثاً : الإصر ، والجناح ، والحرج . 

سبق بيان معاني هذه الألفاظ في اللغة ، وفي استعمال القرآن الكريم ، وبيان علاقتها باليسر في المبحث الأول . 

وأما هنا فسأذكر علاقة كل لفظة من هذه الألفاظ بالعسر لغة وفي استعمال القرآن الكريم . 

فأولاً : الإصر 

العلاقة بينه وبين العسر لغة :

سبق معنا أن كلمة الإصر في اللغة تدور حول الحبس، والعطف والعقد، والشد ، والضيق (1). 

وكذلك معاني العسر الأصلية في اللغة هي :(الضيق ، والشدة ، والصعوبة ، والصلابة) (2)، فالعلاقة ظاهرة بين اللفظين ، ويشتركان خاصة في معنى الحبس ، والضيق ، والشدة . فالحبس من الضيق  والتضييق ، والشد ، من الشدة ، والتشديد .

العلاقة بينهما في استعمال القرآن الكريم :

 الإصر في استعمال القرآن على معنيين : العهد ، والثقل(3) . 

والعسر في استعمال القرآن على أربعة أوجه : التضييق ، والشدة ، والفقر ، والضيق(4) . 

والعهد والثقل فيهما معنى الضيق ، والتضييق ، وفيهما أيضاً معنى الشدة ، والتشديد . فالعلاقة بينهما ظاهرة أيضاً هنا . 

ــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : ص33 . 

(2) انظر : ص 39 .
(3) انظر : ص 34 .
(4) انظر : ص 42 .
ثانياً : الجناح 

العلاقة بينه وبين العسر لغة : 

الجناح في اللغة : الميل إلى الإثم ، والإثم نفسه ، والجناية ، والجرم ، وما تُحمّل من الهم ، والأذى ، والحمل الثقيل (1). 

والعسر في اللغة : الضيق ، والشدة ، والصعوبة ، والصلابة (2).

ومن أوجه العلاقة بينهما : أن الإثم ، والمؤاخذة به من الضيق ، والتضييق . 

وكذلك اعتبار كل فعل جريمة أو جناية من التضييق والصعوبة ، وكذلك ما يتحمله الشخص من الهم والأذى نوع من الضيق, والحمل الثقيل فيه صعوبة على النفس . 

فالعلاقة ظاهرة بين اللفظين ومعانيهما لغة . 

العلاقة بينهما في استعمال القرآن الكريم :

الجناح في القرآن على وجهين : 

أحدهما : الحرج  ، والثاني : الإثم (3).

والعسر على أربعة أوجه : التضييق ، والشدة ، والفقر ، والضيق(4).  

والعلاقة ظاهرة بينهما هنا أيضاً،فإن الحرج يعني الضيق،وفيه معنى التضييق أيضاً ، وكذلك الإثم  والمؤاخذة به من التضييق ، فالعلاقة بينهما ظاهرة . 

ثالثاً : الحرج 

العلاقة بينه وبين العسر لغة:
معنى الحرج في اللغة  كما قال ابن الأثير : "الحرج في الأصل الضيق ، ويقع على الأثم ، والحرام"(5). وكذلك العسر معانيه الأصلية في اللغة ـــــــــــــــــــــ

(1) انظر : ص 36 -37.

(2) انظر : ص39 .
(3) انظر : ص37 .
(4) انظر : ص42 .
(5) انظر : ص31 .
هي : الضيق ، والشدة ،والصعوبة ، والصلابة (1). فهما يشتركان في معنى الضيق خصوصاً . 

العلاقة بينهما في استعمال القرآن الكريم :

ورد الحرج في القرآن على ثلاثة أوجه : الشك ، والضيق ، والإثم(2).  

وكذلك ورد العسر في القرآن على أربعة أوجه : التضييق ، والشدة ، والفقر ، والضيق(3). فهما يشتركان في معنى الضيق ، وكذلك التضييق ؛ لأن الإثم والمؤاخذة به من التضييق ، وكذلك الشك يؤدي إلى الضيق . فالعلاقة بينهما ظاهرة ، وخاصة فيما يدلان عليه من الضيق والتضييق . 

وبهذا تتبين العلاقة بين العسر ، ومرادفاته ، وأوجه الاشتراك بينها . وهناك ألفاظ أخرى سأتعرض لها في مواضعها من هذا البحث(إن شاء الله تعالى).

ـــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : ص 39.

(2) انظر : ص31 .
(3) انظر :ص42.
الفصل الثاني

أساليب القرآن الكريم  

في التعبير عن اليسر والعسر 

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول : أساليب الخبر

المبحث الثاني : أساليب الإنشاء

المبحث الثالث : أساليب الوعد والوعيد 

المبحث الأول

أساليب الخبر

لقد عرّف جمهور العلماء الخبر بأنه: ما احتمل الصدق والكذب لذاته(1) . 

وأتوا بهذا القيد – لذاته – أي لذات الخبر نفسه ؛ لأن هناك أخباراً لا مجال فيها لاحتمال الصدق أو الكذب ؛ لأنها إمّا أن تكون صدقاً محضاً أو كذباً محضاً ؛ فأخبار الله (تعالى) وأخبار رسوله ( الصحيحة ، أخبار صادقة محضة لا مجال فيها لاحتمال الكذب . 

وأخبار مدعىّ النبوة (مثلاً) فيما يدّعونه من النبوة , أخبار كاذبة محضة لا مجال فيها لاحتمال الصدق (2) . 

إذاً فأخبار القرآن الكريم كلها أخبار صادقة لايقال فيها تحتمل الصدق والكذب ، فهي لا تقبل التبديل ولا التغيير ؛ ولذا لا يدخلها النسخ (3) .

وقد قسم علماء البلاغة الخبر إلى ثلاثة أنواع بحسب حالة المخاطب الذي يلقى عليه الخبر ، وهذه الأنواع هي : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) هذا تعريف الجمهور ، وقد أورد السيوطي الخلاف في تعريف الخبر ، قال : "وقد اختلف الناس في حد الخبر، فقيل : لا يحد لعسره ، ... والأكثر على حده ..." انظر : الإتقان جـ3 ص 225 . 

(2) انظر : البلاغة فنونها وأفنانها ص 101 ، والمعاني في ضوء أساليب القرآن ص 105 , وعلوم البلاغة ص 43 . 
(3) قال القرطبي:اختلف علماؤنا في الأخبار،هل يدخلها النسخ ؟ فالجمهور على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي، والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله (تعالى) ، وقيل إن الخبر إذا تضمن حكماً شرعياً جاز نسخه ، كقوله (تعالى):(       .... ( آية 67سورة النحل , انظر : الجامع لأحكام القرآن جـ2 ص 65 .
1- الخبر الإبتدائي : وهو ما خلا من المؤكدات . 

2- الخبر الطلبي : وهو ما أكد بمؤكد واحد . 
3- الخبر الإنكاري : وهو ما كان مؤكداً بأكثر من مؤكد واحد(1) . 
وقد جاء التعبير في القرآن الكريم عن اليسر والعسر في غاية التفنن والإبداع ، مشتملاً على هذه الأنواع الثلاثة جميعاً. 

فأولاً : الخبر الإبتدائي : وجاء ذلك في :

1- قوله (تعالى) :(         ( (2)، فهنا خبران ابتدائيان خاليان من المؤكدات :

الأول  - (      ( (3) .
الثاني  -(      ( (4) .
2- قوله (تعالى):(        ( (5) .
فهذا أسلوب خبر ابتدائي خالٍ من المؤكدات ، وقد ختم بهذا الأسلوب أربع آيات هي : 
* قوله (تعالى):(               ( (6) .
*وقوله (تعالى) : (             *           ( (7) .
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(1) انظر : البلاغة العربية –علم المعاني – ص25-26 . 

(2) سورة البقرة آية (185) . 
(3) سورة البقرة (185) . 
(4) سورة البقرة (185) . 
(5) سورة النساء آية (30) . 
(6) سورة النساء آية (30) . 
(7) سورة النساء آية (169,168) .
* وقوله (تعالى): (...            ً( (1) .
* وقوله (تعالى):(                 ( (2) .
وقد ختمت هذه الآيات الأربع بهذا الخبر ؛ لبيان سهولة ما جاء فيها على الله (عز وجل) وإن كان كل شيء يسيراً عليه (سبحانه وتعالى) إلا أن المقصود إظهار يسر ذلك للعباد ، ويلحظ أن هذا الأسلوب ختمت به هذه الآيات الأربع ، وهي آيات وعيد ، وفي ذلك تأكيد تحقق وقوع ذلك إذا توفرت دواعيه .  
3- قوله (تعالى):(     ( (3) .
وهذا أسلوب خبر ابتدائي خالٍ من المؤكدات ، وقد ختم به قول الله (تعالى) عن إخوة يوسف (عليه السلام) :  (           ( (4) .

ومعنى (   (أي: قليل ، أو سهل لا عسر فيه على هذا الملك السخي الرحيم " (5) .
4- قوله(تعالى): (          ((6) 

 هذه الآية فيها خبران ابتدائيان خاليان من المؤكدات : 

الأول  - (      ( (7) . 
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(1) سورة الأحزاب آية (19) .

(2) سورة الأحزاب (30) .
(3) سورة يوسف آية (65) .
(4) سورة يوسف آية (65) .
(5) انظر : التفسير المنير جـ13 ص21 .
(6) سورة الفرقان آية (26) .
(7) سورة الفرقان آية (26) .
والثاني- (        ((1)فقد جاء الحديث فيها عن عسر يوم القيامة على الكافرين بأسلوب الخبر الخالي من المؤكدات ، وهو الخبر الابتدائي .

5- قوله (تعالى):(       ( (2) . 
في هذه الآية جاء الخبر ابتدائياً خالياً من المؤكدات . 
6- قوله (تعالى):(      ( (3) . 
فهذا أسلوب خبر ابتدائي خال من المؤكدات ، وقد ختم به آية واحدة هي قوله(تعالى):(           ((4)
7- قوله (تعالى): (         ( (5) فقوله (تعالى):(    ( فيه حديث عن عسر يوم القيامة على الكافرين بأسلوب الخبر الابتدائي ، الخالي من المؤكدات . 
8- قوله (تعالى) :(     ( (6)
هذا أسلوب خبر ابتدائي جاء خالياً من المؤكدات , وقد ختمت به آية واحدة وهي قوله (تعالى): (              ( (7) .
9- قوله(تعالى) (:      *     ((8). 
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(1) سورة الفرقان آية (26) . 

(2) سورة الفرقان آية (46) .
(3) سورة ق آية (44) .
(4) سورة ق آية (44) .
(5) سورة القمر آية (8) .
(6) سورة التغابن آية (7) .
(7) سورة التغابن آية (7) .
(8)  سورة المدثر آية (9-10) .
في هاتين الآيتين حديث عن عسر يوم القيامة على الكافرين وعدم يسره عليهم بأسلوب الخبر الابتدائي الخالي من المؤكدات . وهما هنا خبران :
الأول  -   (     ( (1) .

والثاني -   (     ( (2) .

10- قوله (تعالى): (    ( (3) . 

فقد جاء الخبر من الله (عز وجل) عن تيسير خروج الإنسان من رحم أمه , أو تيسير طريق الخير  وطريق الشر له (4) , وذلك بأسلوب الخبر الابتدائي الخالي من المؤكدات . وإذا اعتبرنا تقديم المفعول به تأكيداً , حيث قدم المفعول به السبيل , صار الخبر طلبياً مؤكداً بمؤكد واحد .

فهذه الأخبار , أخبار ابتدائية خالية من المؤكدات .

" ويخاطب بالخبر الابتدائي من كان خالي الذهن من الأمر غير متردد في قبوله,  أو متشكك فيه , مما يجعله غير محتاج من المتكلم إلى تأكيد يدفع عنه هذا التردد  أو الشك " (5) .
ثانياً - الخبر الطلبي : وهو الخبر المؤكد بمؤكد واحد .

وقد تنوعت المؤكدات التي جاء بها القرآن الكريم في تأكيد أسلوب الخبر الطلبي في الحديث عن اليسر والعسر . ومن ذلك :

* التأكيد بـ(إن) المكسورة (6). وقد جاء ذلك في ستة مواضع , في ست آيات هي: 

 1- قوله (تعالى) : (        ( (7)
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(1) سورة المدثر آية (9) .

(2) سورة المدثر آية (10) .

(3) سورة عبس آية (20) .
(4) انظر : البلاغة القيمة لآيات القرآن الكريم – جزء عم ص33 .
(5) انظر : البلاغة العربية ص25 .
(6) انظر : البلاغة العربية ص33 , والبلاغة فنونها وأفنانها ص115  .
(7) سورة الحج آية (70) .

فقد جاء الحديث عن اليسر هنا بأسلوب الخبر الطلبي المؤكد بـ (إن) ,وجاء هذا الأسلوب في ختام أربع آيات , في أربع سور , ثلاث منها سبق هذا الخبر 

فيها بذكر الكتاب , وواحدة ختمت به الآية مباشرة . والآيات هي : 
* قوله (تعالى): (                    ((1). 
* وقوله (تعالى): (               ( (2). 
* وقوله (تعالى): (                                    ( (3). 
* وقوله (تعالى): (                        ( (4) .
2- قوله (تعالى): (      *     ً((5) .

ففي هاتين الآيتين خبران طلبيان , أكد كل واحد منهما بمؤكد واحد وهو حرف التوكيد (إنّ) .
·     ً( (6) .
 (    ( (7) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  سورة الحج آية (70) . 

(2)  سورة العنكبوت آية (19) . 
(3)  سورة فاطر آية (11) . 
(4)  سورة الحديد آية (22) . 
(5)  سورة الشرح آية (5 ، 6) . 
(6)  سورة الشرح آية (5) . 
    (7)   سورة الشرح آية (6) . 
* التأكيد بـ (إنما) التي تفيد القصر .

"والقصر لغة:الحبس , وإصطلاحاً :تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص"(1) . وقد جاء التوكيد بـ (إنما) في آيتين :

الأولى: قوله(تعالى): (             ((2) .

الثانية : قوله(تعالى): (       ( (3) .

فقد جاء الخبر في هاتين الآيتين طلبيا مؤكداً بـ"إنما" التي تفيد القصر ، ففيهما قصر التيسير في إنزال القرآن على لسان النبي ( أو بلسانه أي لغته ، وهو اللسان العربي المبين (4) ، وفي هذا إثبات تنزيل القرآن بلسان العرب ، ونفي ما سوى ذلك ، أي لم ينزل القرآن بغير لغة العرب . 

* التأكيد بأسلوب آخر من أساليب القصر وهو (أسلوب النفي والإستثناء)(5) ، وجاء ذلك في آية واحدة في قوله (تعالى) : (         ً( (6) وقد جاء هذا الخبر في ختام قوله (تعالى) :(                 ( (7) .

* التوكيد (بالقسم) (8) وجاء ذلك في آية واحدة في قوله(تعالى) : (    *   ً*    ((9). 

ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : البلاغة فنونها وأفنانها ص 358 ، والإتقان جـ3ص149.

(2) سورة مريم آية (97) . 

(3) سورة الدخان آية (58) . 
(4) انظر : فتح القدير جـ3 ص 353 . 
(5) انظر : البلاغة العربية ص133 . 
(6) سورة الأحزاب آية (14) .
(7) سورة الأحزاب آية (14) .
(8) البلاغة العربية ص 34 . 
(9) سورة الذاريات آيات (1 ، 2 ، 3) . 
    فالخبر في قوله (تعالى) : (   ( (1) خبر مؤكد بمؤكد واحد وهو القسم ، "وقد اقترن هنا بالفاء عطفاً على "والذاريات" فهنا مما أقسم الله (تعالى) به على البعث وغيره ، أقسم بالسفن التي تجري على سطح الماء بيسر وسهولة " (2) . 

*التوكيد(بحرف السين) الواقعة في جواب الشرط،فإنها للإستقبال والتوكيد(3). وجاء ذلك في قوله(تعالى) :  (     ( (4) .  

فهذه أخبار طلبية جاء كلُّ واحد منها مؤكداً بمؤكد واحد . 

"ويخاطب بالخبر الطلبي من كان متردداً في قبول ما يلقى إليه ، شاكاً فيه ، فهو غير خالي الذهن عنه ، بل عنده ما يحمله على عدم التسليم ابتداء ، مما يجعله في حالة نفسية تتطلب شيئاً من التأكيد لدفع هذا التردد ، فيلقى إليه الخبر مؤكداً بمؤكد واحد"(5) .
ثالثاً : الخبر الإنكاري 

وقد جاء التعبير عن اليسر بأسلوب الخبر الإنكاري أربع مرات،في أربع آيات، في قوله (تعالى): (        ( (6) فقد جاء الخبر في هذه الآية مؤكداً بعدة مؤكدات وهي:القسم،وقد التي تدل على التحقيق، والتكرار، فقد تكرر هذا الخبر في سورة القمر أربع مرات في الآيات17-22-32-40 . والحكمة في التكرير :" تجديد التنبيه على الإدّكار والاتعاظ ، والتعرف 

ـــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الذاريات آية (3) . 
(2) انظر : فتح القدير جـ5 ص 82 . 

(3) انظر : التحرير والتنوير مجلد13 جـ28 ص 330 . 

(4) سورة الطلاق آية (6) . 
(5) البلاغة العربية ص 25-26 . 
(6) سورة القمر آية (17) .
على تعذيب الأمم السالفة ؛ للاعتبار بحالهم" (1) . 

فهذه أخبار أكد كل واحد منها بأكثر من مؤكد ، وهذا ما يسمى بالخبر الإنكاري "ويخاطب بالخبر الإنكاري من كان جاحداً للأمر ،منكراً له ،أو مكذباً ، والإنكار أشد من التردد والشك ؛ ولذلك يؤكد للمنكر الكلام بأكثر من مؤكد واحد على حسب درجة إنكاره " (2) .

ـــــــــــــــــــــــ

(1)  انظر : التفسير المنير جـ27 ص 158 ، والكشاف جـ4 ص428, وفتح البيان 

       جـ13 ص295 . 
(2)  البلاغة العربية ص26 . 
المبحث الثاني

أساليب الإنشاء

عرّف علماء البلاغة الإنشاء : بأنه قول لا يحتمل الصدق والكذب لذاته .

أي ذات الأسلوب بغض النظر عما يستلزمه ؛ لأن الإنشاء يستلزم خبراً يحتمل الصدق والكذب ، ولكن ذلك غير مقصود ، وإنما المقصود ذات الصيغة الإنشائية . (1) 

وهو نوعان : طلبي وغير طلبي (2) 
فالإنشاء الطلبي : هو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب . 

 ويشمل صيغ الأمر ، والنهي ، والتمني ، والاستفهام ، والنداء . 

والإنشاء غير الطلبي : ما لا يستدعي مطلوباً . وله صيغ كثيرة منها : القسم ، وأفعال المدح  والذم ، وصيغ الرجاء ، وصيغتا التعجب ، وغيرها . (3) 

وقد جاء تعبير القرآن الكريم عن اليسر والعسر ببعض أساليب الإنشاء الطلبي: 

* فجاء بأسلوب الأمر : والأمر "ما يطلب به فعل شيء . وهو نوعان : 

* حقيقي : وهو ما يصدر من الأعلى إلى الأدنى . 

وله صيغ أربع : فعل الأمر ، والمضارع المقرون بلام الأمر،واسم فعل الأمر ، والمصدر النائب عن فعله . 

ــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : البلاغة فنونها وأفنانها ص101 ، والمعاني في ضوء أساليب القرآن ص103- 105 . 

(2) انظر : البلاغة فنونها وأفنانها ص 147،والبلاغة العربية ص 39-40 والمعاني في ضوء أساليب القرآن ص 147 ، وعلوم البلاغة للمراغي      ص59 , وغيرها . 
(3) انظر : المعاني في ضوء أساليب القرآن ص 149 ، والبلاغة فنونها وأفنانها ص 147 . ، وعلوم البلاغة ص 59-60 . 
* وغير حقيقي : وهو ما خرج فيه الأمر عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى تفهم من السياق ، منها: الدعاء،والتسوية ، والإباحة ،والتخيير ، والالتماس وغيرها"(1) 

* وقد جاء التعبير بأسلوب الأمر الحقيقي في أربع آيات هي : 

1- قوله (تعالى) :  (          ...  إلى قوله : ...            ...((2) الآية . 

والمعنى : "إن أحصرتم دون تمام الحج والعمرة فحللتم , فانحروا ، أو فاهدوا ما تيسر من الهدي "(3) ومثله  : (             ...((4) ، أي :"فلينحر أو فليهد ما استيسر من الهدي" (5) . 
وهذا أسلوب أمر حقيقي ؛ لأنه صادر من الأعلى إلى الأدنى ، فهو صادر من الله (تعالى) إلى العباد . 
وقد جاء التعبير فيه بأسلوب الخبر لغرض بلاغي وهو "حمل العباد على الإتيان بما أمروا به" (6) .
2- قوله(تعالى) : (        ...((7) الآية .

 فيها أسلوب أمر حقيقي ، فالله أمر بإنظار المعسر إلى وقت ميسرة ، وقد جاء بلفظ الخبر ؛ لحمل العباد على امتثال ما أمروا به . ــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : البلاغة العربية ص40 ، والمعاني في ضوء أساليب القرآن ص152. 
(2) سورة البقرة آية (196) . 

(3) انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن جـ1 ص396 . 
(4) سورة البقرة آية (196) . 
(5) انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن جـ1ص396 . 
(6) انظر : المعاني في ضوء أساليب القرآن ص174 . 
(7) سورة البقرة آية (280) . 

ويدل على هذا قراءة "فناظرة" على أنها أمر من المفاعلة . أي: فسامحه بالنظرة إلى يسار (1) . 
3- قوله(تعالى)  :  (            (  (2) .  

في هذه الآية أيضاً جاء التعبير عن استعمال اليسر بأسلوب الأمر الحقيقي ؛ لأنه صادر من الأعلى إلى الأدنى ، فهو صادر من الله (جل وعلا) إلى نبيه ( يأمره باليسر في القول . 
4- قوله(تعالى) : (...                                 ...( (3)  . 
فقد جاء التعبير في هذه الآية بأسلوب الأمر الحقيقي ؛ لأنه صادر من الأعلى إلى الأدنى ، فالله (جل وعلا) أمر العباد بأن يقرأوا ما تيسر من القرآن في صلاة الليل ، أو أن يصلوا ما تيسر من الصلاة فيه , تخفيفاً وترخيصاً لهم ، ثم كرر الله (جل وعلا) الأمر بذلك  بعد أن ذكر (سبحانه) ثلاثة أسباب مقتضية للترخيص  ورفع وجوب قيام الليل ، وهي : "المرض ، والسفر لطلب الرزق، والجهاد في سبيل الله"،والتكرير للتأكيد: لتأكيد الرخصة وتقريرها (4) . 

* وجاء التعبير عن اليسر بأسلوب الأمر غير الحقيقي في آية واحدة , وهي قول الله (تعالى) عن نبيه موسى (عليه السلام)  : (           ((5)  .  
ــــــــــــــــــــــــــ 

(1)   انظر : تفسير أبي السعود جـ1 ص268 ، وانظر مختصر في شواذ القرآن     ص 24 ،  وإملاء ما منّ به الرحمن ص 124.
(2)    سورة الإسراء آية (28) . 
(3)    سورة المزمل آية (20) . 
(4) انظر : فتح القدير جـ5 ص 322 ، والتفسير المنير جـ29ص210 . 
(5) سورة طه آية (25 ، 26) . 
فهذا أسلوب أمر غير حقيقي جاء لغرض بلاغي مفهوم من السياق وهوالدعاء؛ لأنه صادر من الأدنى إلى الأعلى ، فهو صادر من موسى (عليه السلام) إلى ربه (جل وعلا) والمراد به التوجه والتضرع والدعاء ، لا حقيقة الأمر ؛ لأنه ليس من المعقول أن يأمر العبد ربه (عز وجل) (1) .
* وجاء التعبير عن العسر بأسلوب النهي غير الحقيقي ،

 "والنهي : هو طلب الكف عن أمر على سبيل الاستعلاء .

ويكون حقيقيا : إذا كان صادراً من الأعلى إلى الأدنى . 

وغير حقيقي : إذا لم يكن كذلك " (2) .

وقد جاء التعبير عن العسر بأسلوب من أساليب النهي غير الحقيقي في آية واحدة, وهي قوله (تعالى) :عن موسى والخضر (عليهما السلام) : (          ((3)    

فالأسلوب هنا أسلوب نهي خرج إلى غرض بلاغي مفهوم من السياق ، وهو الالتماس , والالتماس : "خطاب الشخص لمن كان مساوياً له في الرتبة " (4) . 

وهنا خاطب موسى الخضر (عليهما السلام) وكلاهما نبي ، وكلاهما بشر (5) .
ــــــــــــــــــــــــ 

(1)  انظر : المعاني في ضوء أساليب القرآن ص 150 .
(2)  انظر : البلاغة العربية ص 51 . 
(3)  سورة الكهف آية (73) . 
(4)  البلاغة العربية ص 43 . 
(5)  انظر في إثبات نبوة الخضر(عليه السلام) : كتاب البداية والنهاية جـ1 ص 328. 

المبحث الثالث

أساليب الوعد والوعيد

إن من الأساليب التي جاء بها القرآن الكريم عن الله (عز وجل) شفع الوعد بالوعيد ؛ لترجى رحمته  ويخشى عقابه ، فاستعمال الوعد  والوعيد من أساليب القرآن الكريم ، حتى يكون العبد بين خوف  ورجاء ، ورهبة ورغبة.

ولهذا فقد جاء تعبير القرآن الكريم عن اليسر والعسر بأساليب الوعد والوعيد . 

فأولاً : أسلوب الوعد 

يقول أهل اللغة : "في الخير وعدته ، وفي الشر أوعدته ، وتواعدته ، فالوعد يكون في الخير " (1) "

قال في الكليات : "الوعد ، الترجية بالخير ، وأصل الوعد : إنشاء لإظهار أمر في نفسه يوجب سرور المخاطَب ، وما تعلق به الوعد  وهو الموعود  نحو "لأكرمك" : إخبار" (2). وعرفه ابن عقيل (رحمه الله) (3) بأنه : " إخبار بمنافع لاحقة بالمخبَر من جهة المخبِر في المستقبل،ووعد الله بالثواب لمن أطاعه داخل تحت هذا الحد" (4) . 

والآيات التي جاء فيها استعمال أسلوب الوعد في الحديث عن اليسر سبع آيات هي : 

1- قوله(تعالى) : (              (    (5)  .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  انظر : الواضح في أصول الفقه جـ1ص107 .

(2)  الكليات ص939 .
(3)  هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي , الظفري , الحنبلي , المتكلم

      صاحب التصانيف ,له كتاب "الفنون" ولد سنة 431هـ و ت سنة 513 هـ 
       انظر: سير أعلام النبلاء جـ19 ص443 ، والأعلام جـ4 ص313  .

(4)   الواضح في أصول الفقه جـ1 ص106-107 .

(5)   سورة الكهف آية (88) .
ففي هذه الآية أسلوب وعد  جاء مقترناً بالسين ، وهو وعد من الله (عز وجل) لمن آمن وعمل صالحاً بأن يكون جزاؤه جزاء الفعلة الحسنى ، وهي الجنة ، أو أن يكون وعد من ذي القرنين بأن يعطيه ويتفضل عليه ،وألا يأمره بما فيه مشقة عليه وصعوبة ، ولكن يأمره بالسهل المتيسر من الزكاة والخراج ،وغير ذلك.(1)
2-  قوله (تعالى) :(          ( (2)
هذا أيضاً أسلوب وعد باليسر , فهو وعد من الله ( عز وجل) ." بأن من يتقه بإمتثال أوامره  واجتناب نواهيه , يسهل عليه أمره في الدنيا والآخرة " (3) .
3- قوله (تعالى) :( ...      ( (4) 
فهذا وعد من الله (عز وجل) بأن يجعل بعد الضيق والشدة , سعة وغنى , وقد جاء هذا الوعد مقترناً بالسين , وختمت به آية الأمر بالإنفاق على المطلقات  والمرضعات , كل على حسب حاله من غنى أو فقر ,ففيه تطييب لقلب المعسر , ووعد له باليسر(5) .

4- قوله(تعالى):(     *     ً((6).

فهذا وعد من الله (عز وجل) لعبده المؤمن بأن يكون حسابه يوم القيامة يسيراً , أي: "سهلاً لا مناقشة فيه" (7) . وقد اقترن هذا الوعد بـ (سوف) والتي هي للبعيد (8) ؛ لأن هذا الوعد يتحقق يوم القيامة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : فتح القدير جـ3 ص309 والكشاف جـ2 ص716 .

(2) سورة الطلاق آية (4) .
(3) فتح القدير جـ5 ص242 .
(4) سورة الطلاق آية (7) .
(5) انظر : فتح القدير جـ5 ص245.
(6) سورة الانشقاق آية (8,7) .
(7) انظر : البلاغة القيمة لآيات القرآن الكريم ص63 .
(8) انظر : البلاغة فنونها وأفنانها ص120 .

5- قوله (تعالى): (   ( (1) 

هذا أسلوب وعد , فإنه معطوف على قوله (تعالى): (   .. ((2). ففيه وعد من الله (عز وجل) لنبيه ( بأن يوفقه لليسرى , أي للعمل الميسر من حفظ للوحي وجعل شريعته هي أيسر الشرائع وأسهلها,وتوفيقه لعمل الجنة (3).

6- قوله (تعالى):(    *   *  

 ((4) فهذا أسلوب وعد , وقد جاء مقترناً (بالسين) والتي تفيد القرب(5) , فهنا ذكر الله أوصاف المؤمنين وهي :" الإعطاء , والاتقاء , والتصديق بالغيبيات , وأن جزاءهم على ذلك التيسير لعمل الخيرات , وما يؤدي بهم إلى الجنات " (6) 

7- قوله (تعالى) : (    *     ( (7)

ففي هاتين الآيتين معاً أسلوب وعد , ففيهما وعد من الله (عز وجل) "بأن مع الضيق سعة , ومع الشدة رخاء , ومع الكرب فرجاً , وقد أكد هذا الوعد بـ (إن) ليؤكد وعده (سبحانه) بأن كل عسير يتيسر , وكل شديد يهون , وكل صعب يلين, و"مع"هنا بمعنى "بعد" وفي التعبير بها إشعار بغاية سرعة مجيء اليسر كأنه مقارنه . ثم زاد (سبحانه) هذا الوعد في الآية الأولى تقريراً , وتوكيداً, فقال مكررا ًله بلفظ (     ( (8) . أي إن مع ذلك العسر المذكور 
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(1) سورة الأعلى آية (8) .
(2) سورة الأعلى آية (6) .
(3) انظر : فتح القدير جـ5ص424 .
(4) سورة الليل آية (6,5, 7) .
(5) انظر : البلاغة فنونها وأفنانها ص120 .
(6) انظر : البلاغة القيمة لآيات القرآن الكريم ص110.
(7) سورة الشرح آية (6,5) .
(8) سورة الشرح آية (6) .
سابقاً يسراً آخر, فالعسر أعيد معرفا ً, بينما اليسر أعيد منكراً , وهذا يفيد المغايرة , أي أن مع العسر الواحد يسرين (1) .

ثانياً : أسلوب الوعيد 

الوعيد يكون في الشر . يقال : أوعدته , وتواعدته (2) .

قال ابن عقيل : " والوعيد في الأصل : هو إخبار بمضار لاحقة بالمخبَر من جهة المخبر في المستقبل . ويدخل تحته وعيد الله للفساق والكفار على مخالفته وارتكاب نواهيه " (3) .

 والآيات التي جاء فيها استعمال أسلوب الوعيد في الحديث عن اليسر والعسر, هي : 

1- قوله(تعالى): (              ً( (4) .

هذا وعيد , وقد جاء مقترناً بـ "سوف" أي أن من يفعل ما نهى عنه في هذه السورة , فسوف يدخله الله ناراً , وأن ذلك سهل على الله (تعالى) الذي لا يعجزه شيء .

2- قوله (تعالى): (             *            ( (5)   .   
هذا أسلوب وعيد ، فقد توعّد الله (تعالى) الكفّار  بالضلال وعدم المغفرة ، 
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(1) انظر : البلاغة القيمة لآيات القرآن الكريم ص120, وفتح البيان في مقاصد القرآن    جـ15 ص293 . 
(2) انظر : الواضح في أصول الفقه جـ1 ص107 .
(3) الواضح في أصول الفقه جـ1 ص107 .
(4) سورة النساء آية (30) .

(5) سورة النساء آية (169,168) .

وبالخلود في نار جهنم ، وأن ذلك كله يسير على الله(تعالى) ،"وفيه تحقير لشأنهم عند الله (تعالى) " (1)  . 
3- قوله (تعالى): (                 ً( (2)

هذا أسلوب وعيد ، وفيه بيان يسر تعذيب أهل الفضل على الله(تعالى) إذا فعلوا ما يوجب ذلك ؛ لأن الله (تعالى) لا يتعاظمه شئ ، ولا يصعب عليه ، "وقد وجه الخطاب لنساء النبي ( لشرفهن ، وفضلهن،وتقدمهن على سائر النساء" (3) .

4- قوله (تعالى) : (     *   *   ((4) .

هذا أسلوب وعيد ، جاء مقترناً " بالسين " التي تفيد القرب ،وقد ذُكر في هذه الآيات أوصاف الكافرين ، وجاءت مقابلة لما ذُكر من أوصاف المؤمنين في الآيات التي قبلها ، فهذه الصفات ، هي: " البخل والاستغناء عن الأجر والثواب,  والتكذيب بالغيبيات " وأن جزاءهم على ذلك التيسير للأعمال المؤدية بهم إلى النار (5) .
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(1)  انظر : البحر المحيط جـ4 ص141.

(2)  سورة الأحزاب آية (30) .
(3)  انظر : تفسير القرطبي جـ14 ص174 .
(4)  سورة الليل آيات (8 ، 9 ، 10) . 
(5)  انظر : البلاغة القيمة لآيات القرآن الكريم ص110 . 

الفصل الثالث

اليسر في حق الله (تعالى )

وفيه  مبحثان 

المبحث الأول :   يسر القدرة 

المبحث الثاني :    يسر العلم   

المبحث الأول

يسر القدرة

وردت القدرة في القرآن الكريم على " أربعة عشر وجهاً :

أحدها: القدرة بعينها , كقوله (تعالى):(       ( (1).  وقوله (تعالى): (       ُُ ( (2)

الثاني:الجُعل : كقوله (تعالى):(       ((3),

(    ( (4) .

والثالث: السعة : كقوله (تعالى):(    ( (5) .

والرابع: المقدور: كقوله (تعالى) :(      ( (6) .

والخامس: الضيق : كقوله (تعالى)  :(      ( (7) 

والسادس: قدر كفاية : كقوله (تعالى):(      ((8), 
(      ( (9) . 
والسابع : التقتير: كقوله (تعالى):(      ( (10) .  
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(1) سورة البقرة آية (20) . 

(2) سورة البقرة آية (284) . 
(3) سورة يونس  آية (5) . 
(4) سورة يس آية (39) . 
(5) سورة الرعد (17) . 
(6) سورة طه آية (40) . 
(7) سورة الأنبياء آية (87) . 
(8) سورة المؤمنون آية (18) . 
(9) سورة الشورى آية (27) . 
(10) سورة الرعد (26) ، وسبأ(36) ، والزمر(52) .

الثامن : الخلق : كقوله (تعالى):(    ( (1) . 

التاسع : القضاء : كقوله (تعالى):(     ( (2) .   
العاشر : التسوية : كقوله (تعالى):(     ( (3)
الحادي عشر : الأجل : كقوله (تعالى):(       ( (4)
الثاني عشر : التصوير : كقوله (تعالى):(    ( (5)  

الثالث عشر : من التقدير : كقوله (تعالى):(    ( (6)
الرابع عشر:ذو القدر والمنزلة:كقوله (تعالى):(      ((7)".(8) 
"والقدرة صفة ذاتية لله (عز وجل) ، وهي من الصفات العليا الثبوتية  التي أثبتها الله (تعالى) لنفسه ؛ فنحن نؤمن بها ونثبتها لله (عز وجل) على الوجه اللائق به (سبحانه) ؛ لأنه أثبتها لنفسه ، وهو أعلم بصفاته (جل وعلا) . " (9) 
" وقد يوصف غير الله بالقدرة ، ولكنها قدرة مقيدة ، فيقال : هو قادر على كذا ، ومتى قيل : هو قادر – مطلقاً – فإن ذلك على معنى التقييد ، ولهذا لا أحد يوصف بالقدرة من وجه إلاّ ويصح أن يوصف بالعجز من وجه ، والله (تعالى)  هو الذي ينتفي عنه العجز من كل وجه " (10) . 
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(1) سورة فصلت آية (10) . 

(2) سورة القمر آية (12) . 

(3) سورة الواقعة آية (60) . 

(4) سورة الطلاق آية (3) . 

(5) سورة المرسلات آية (23) . 

(6) سورة الأعلى آية (3) . 

(7) سورة القدر آية (1) . 

(8) انظر : وجوه القرآن الكريم ص260 . 
(9) انظر : شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص9 .
(10) المفردات ص394 .
ومن أسمائه (سبحانه)  القدير,"وهو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة ، لا زائداً  ولا ناقصاً عنه ؛ ولذلك لا يصح أن يوصف به إلاّ الله (تعالى)  . 

قال (تعالى)  : (          ( (1) 

والمقتدر يقاربه . نحو : (     ( (2) لكن قد يوصف به البشر ، وإذا استعمل في الله ، فمعناه معنى القدير ، وإذا استعمل في البشر، فمعناه: المتكلف والمكتسب للقدرة ، يقال : قدره على كذا ، قدرة " . (3) 

ومعنى يسر القدرة : 
سهولة سائر المقدورات على قدرة الله (عز وجل) " من كل ما هو ممكن ، وأمّا المحال لذاته ، مثل كون الشيء الواحد موجوداً معدوماً  في حال واحدة ، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ، ولا يسمى شيئاً باتفاق العلماء . 

ومن هذا الباب خلق مثل نفسه ، وإعدام نفسه ، وأمثال ذلك من المحال ، وهذا الأصل :هو الإيمان بربوبيته العامة ، التامة ، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء ، إلاّ من آمن أنه قادر على تلك الأشياء ، ولا يؤمن بتمام ربوبيته  وكمالها ، إلاّ من آمن بأنه على كل شيء قدير" (4) . 

والحديث عن يسر القدرة سيكون من خلال مظاهر القدرة التالية : 

أولاً : يسر بدء الخلق وإعادته 

لقد ذكر البدء والإعادة في القرآن الكريم مرات كثيرة ، فذكر البدء خمس عشرة مرة ، في أربع عشرة آية ، وفي إحدى عشرة سورة . 

كما ذكرت الإعادة إحدى عشرة مرة ، في عشر آيات ، وثمان سور . 

وبدء الخلق : "بدؤه ، وإيجاده بعد أن لم يكن موجوداً. يقال : بدأ ، وأبدأ . 

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الشورى آية (29) . 

(2) سورة القمر آية (55) . 
(3) المفردات ص 394 . 
(4) شرح العقيدة الطحاوية ص 93 . 

وإعادته : إيجاده بعد انعدامه ، يقال : أعاد  وعاد , والمعنى واحد " (1) . 

والمراد بالإعادة : "البعث بعد الموت " (2) . كما نقل ذلك ابن جرير (3) .     عن قتاده (4)  (رحمهما الله ). 

والخلق : مصدر بمعنى المفعول . أي : المخلوق . (5) . 

وإن من الآيات التي ذكر فيها يسر ابتداء الخلق وإعادته على الله (عز وجل)  قوله (تعالى): (            
  ( (6) 
والمراد بالخلق هنا : الإنسان . 

قال الربيع بن أنس(رحمه الله) (7) المعنى : كيف يبدأ خلق الإنسان ثم يعيده إلى أحوال أخر حتى إلى التراب (8) . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التحرير والتنوير مجلد 10 جـ20 ص228.
      وانظر:تفسير الطبري حـ10 ص130 .

(2) تفسير الطبري جـ10 ص130 .
(3) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير , الإمام ,العالم المجتهد , أبو جعفر الطبري كان ثقة,صادقاً , حافظاً, رأساً في التفسير, إماماً في الفقه,علامة في التاريخ , عارفاً بالقراءات , وباللغة ,ولد سنة 224هـ, وت سنة 310هـ . انظر:السير جـ14 ص267 , والأعلام جـ6 ص69 . 
(4) قتادة بن دعامة السدوسي , البصري , حافظ العصر , كان ضريراً , وكان أحفظ الناس وقدوة للمفسرين ، ولد سنة60 هـ ، وتوفى سنة 117 هـ .
انظر: السير جـ5 ص269 , والأعلام جـ5 ص189 , 

  وطبقات المفسرين     ص14 .

(5) التحرير والتنوير مجلد10 ,جـ20 ص228 .

(6) سورة العنكبوت آية (19) .
(7) الربيع بن أنس بن زياد البكري , الخراساني , المروزي , البصري , كان عالم مرو في زمانه ، ت سنة 139هـ .
        انظر : السير جـ6 ص169, وطبقات المفسرين ص16. 
(8) انظر : البحر المحيط جـ8 ص349 .
وقد سيقت الآية في مقام الإنكار على منكري البعث والإعادة ، قديماً       وحديثاً (1) وفيها إثبات لأمرين : 

الأمر الأول : سهولة ابتداء خلق الإنسان على الله (عز وجل) ويسر ذلك عليه 

 (سبحانه) ؛  لأنه (سبحانه) إذا أراد أمراً قال له : كن فيكون .

الأمر الثاني: سهولة إعادة خلق الإنسان بعد فنائه ، وهو ما يكون في يوم البعث وذلك أيسر على الله (عز وجل) و أهون من ابتداء الخلق , قال الله (تعالى) :         (         ...( (2)  
وقال (تعالى):(           ( (3) 

والمعنى : " أن ابتداء الخلق لم يعجزنا , والإعادة أسهل منه "(4) . 

ومنه الحديث القدسي :  يقول الله (تعالى) :« كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك , وشتمني ولم يكن له ذلك , فأما تكذيبه إياي , فقوله : لن يعيدني كما بدأني , وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته ... » (5) الحديث .

فالإعادة أهون من الابتداء عرفاً , وفي مقاييس البشر, (6) وقد أكد الله

(عز وجل) سهولة هذين الأمرين عليه (سبحانه). بقوله في ختام هذه الآية:
 (      ((7) أي:" البدء والإعادة كلاهما سهل هيّن على الله 

ـــــــــــــــــــــ

(1) انظر : التحرير والتنوير مجلد10 ,جـ20 ص228 .

(2) سورة الروم آية (27) .

(3) سورة ق آية (15) .

(4) انظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص224 .
(5) أخرجه البخاري , كتاب التفسير , باب تفسير " الإخلاص" جـ4 ص1903 حديث رقم 4690 عن أبي هريرة ( .
(6) قال الزمخشري : " وهو أهون عليه " فيما يجب عندكم , وينقاس على أصولكم , ويقتضيه معقولكم , لأن من أعاد منكم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون من إنشائها "الكشاف" جـ3 ص461 .
(7) سورة العنكبوت آية (19) .
(عز وجل)" (1) وجاء الخبرهنامؤكداً بـ (إن)"لرد دعوى المشركين أنه مستحيل"(2) 
وقد أبرز الله (تعالى) اسمه مرة أخرى, ولم يقل:إن ذلك عليه يسير؛ لحكمة بيّنها 
الرازي (3) (رحمه الله تعالى) بقوله: " إنه مع إقامة البرهان على أنه يسير , وأكده بإظهار اسمه فإنه يوجب المعرفة أيضاً بكون ذلك يسيرا ً, فإن الإنسان إذا سمع لفظ الله , وفهم معناه أنه الحي القادر بقدرة كاملة لا يعجزه شيء , العالم المحيط بذرات كل جسم,نافذ الإرادة  لا راد لما أراده ,يقطع بجواز الإعادة " (4) وقال سيد قطب (5)(رحمه الله تعالى)عند قوله (تعالى):(      ( (6) " وليس في خلق الله شيء عسير عليه(تعالى) ولكنه يقيس للبشر بمقاييسهم , فالإعادة أيسر من البدء في تقديرهم , وإلا فالبدء كالإعادة , والإعادة كالبدء بالقياس إلى قدرة الله  (سبحانه) وإنما هو توجه الإرادة , وكلمة كن فيكون " (7) , ولقد بين  (سبحانه وتعالى) يسر ابتداء الخلق وإعادته , وسهولة ذلك عليه (سبحانه) بأدلة كثيرة ومتنوعة . ومنها : 

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن جـ1 ص 178.
(2) التحرير والتنوير مجلد 10 , جـ20 ص229 .
(3) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي , البكري , أبو عبد الله , فخرالدين الرازي , الإمام المفسر , أوحد زمانه في المعقول والمنقول , وعلوم الأوائل .
     له "التفسير الكبير" وغيره . ولد سنة 544هـ و ت سنة606 هـ .
     انظر : الأعلام جـ6 ص313 , وطبقات المفسرين ص214 .

(4) التفسير الكبير جـ9 ص40 .
(5)  سيد قطب إبراهيم, مفكر إسلامي ,مصري, له عدة كتب من أهمها التفسير"في  
     ظلال القرآن" و" المستقبل لهذا الدين" و" معالم في الطريق" وغيرها . ولد
      سنة 1324هـ , و ت سنة 1387هـ .
      انظر : الأعلام جـ3 ص147 , ومعجم المؤلفين جـ1 ص804 .
(6)  سورة العنكبوت آية (19) .
(7)  في ظلال القرآن جـ5 ص2729 .
1- أن هؤلاء البشر على كثرتهم وتنوعهم , واختلاف ألسنتهم وألوانهم , خلقهم وبعثهم لديه كنفس واحدة . قال (جل وعلا): (        ( (1) فهذا فيه تأكيد سهولة خلق هؤلاء البشر على الله ( عز وجل) وسهولة بعثهم عليه (سبحانه) . 

قال ابن جرير ( رحمه الله تعالى) : "يقول( تعالى ذكره) : ما خلقكم أيها الناس ولا

بعثكم على الله , إلا كخلق نفس واحدة  وبعثها , وذلك أن الله (تعالى) لا يتعذر عليه شيء أراده , ولا يمتنع منه شيء شاءه  (           ( (2) فسواء خلق واحد وبعثه وخلق الجميع وبعثهم " (3) .

2- قدرته (سبحانه) على خرق العادة والمألوف لدى العباد , فقد جرت سنة الله (تعالى) فيما اعتاده العباد أن الولد لا بد له من أم وأب , وأن تتوفر فيهما القدرة على الإنجاب والخلو من موانعه , ولكن ليظهر الله قدرته على خرق ذلك المألوف لديهم , وأنه يخلق ما يشاء (سبحانه) ويفعل ما يريد , وليذكرهم أنه خالقهم وموجدهم ,  وأن خلقهم وإيجادهم سهل عليه , وأن إعادتهم بعد موتهم وفنائهم أسهل , فقد أخبرنا (عز وجل) عن خلقه ليحيى بن زكريا (عليهما السلام) من أب كبير في السن ، وأم كبيرة وعاقر أيضاً ، حتى أن زكريا (عليه السلام) عندما جاءته البشارة بالولد , أخذ يتعجب من وجود الولد منه ومن زوجه بعد الكبر , مع فرحه واستبشاره بتلك البشارة (            ( (4) قال أي : الملك المبشر:(      ( (5) .

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1)    سورة لقمان آية (28) .
    (2)    سورة يس آية (82) .
(3)    تفسير الطبري جـ10 ص221 .
(4)    سورة آل عمران آية (40) .
(5) سورة آل عمران آية (40) .
أي: هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء , ولا يتعاظمه أمر (1) بل هو هيّن يسير عليه (سبحانه وتعالى): (        ( (2) .
ثم ذكّره بما هو أعجب مما سأل عنه(        ( (3) 
فبين (سبحانه) هون هذا الأمر عليه وسهولته لديه , وذكّر زكريا بأنه خلقه من قبل ولم يك شيئاً ؛ ليذكره بسهولة ذلك كلّه عليه (سبحانه وتعالى) .

ويظهر هذا جليّا في خلق عيسى(عليه السلام)  من أم بلا أب . 

قال (تعالى) :  (                     *        ( (4)  فلما جاءت البشارة مريم (عليها السلام) استنكرت ، واستغربت ؛ لأن هذا أمر يخالف ما اعتاده الناس - وهي من الناس – فلهذا كانت إجابتها (عليها السلام)  فيها تعجب ، واستغراب(          ( (5) ،قال ابن كثير (6) (رحمه الله تعالى)  :   " تقول : كيف يوجد هذا الولد منّي ، وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج , ولست بغياً (حاشا لله) فقال لها الملك عن الله (عز وجل) في جواب ذلك السؤال: (      ((7) ، أي: هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه 

ــــــــــــــــــــــــ

(1)  انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص363 .

(2)  سورة مريم أية (9) .
(3)  سورة مريم أية (9) .
(4)  سورة آل عمران آية (45-46 ) .
(5)  سورة آل عمران آية (47) .
(6)  هو أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي , الدمشقي ,عماد الدين ,الحافظ , المؤرخ الفقيه , من كتبه " تفسير القرآن العظيم " و " البداية والنهاية " وغيرها .  ولد سنة 701هـ , و ت سنة 774 . 
انظر : الأعلام جـ1   ص320 , وطبقات المفسرين ص260 .
(7) سورة آل عمران آية (47) .
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